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خلال الأسابيع الماضية، ظهرت تصريحات ومؤشرات 
جديدة حول طباعة العملة الجديدة وطرحها للتداول 
ابــــتــــداءًً مـــن أوائـــــل الـــعـــام الــمــقــبــل. وهــــي الــمــســألــة الــتــي 
أثر  ذات  واجتماعية  اقتصادية  قنبلة  اعتبارها  يمكن 
مباشر على حياة السوريين، وتتطلب تداركاًً سريعاًً 
قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية لا يمكن لأحد أن 

يتوقع نهايتها.
لــفــهــم الــــتــــداعــــيــــات، لا بــــد مــــن وقـــفـــة عـــنـــد الإحــــداثــــيــــات 
الحالية: خلال الخمسة عشر عاماًً الماضية، طُُبع نحو 
40 تريليون ليرة سورية؛ أما الكميات المطبوعة قبل 
عام 2011 فتفوق هذا الرقم بكثير، وهو رقم يصعب 
تحديده بدقة في ظل انعدام الشفافية التاريخية في 
الـــــــبلاد. فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، لا تـــتـــجـــاوز الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
المودعة لدى المصارف نحو 3 تريليون ليرة فقط، 
ــلـــة خـــــــارج الـــنـــظـــام  ــائـ ــقـــديـــة هـ مــــا يـــعـــنـــي وجـــــــود كـــتـــلـــة نـ

المصرفي.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــــإن جـــــزاًًء مـــن هــــذه الــكــتــلــة مــوجــود 
لدى المواطنين العاديين، لكن ما لا ينبغي إغفاله أن 
الــجــزء الأكــبــر والــمــتــراكــم مــن هــذه الأمــــوال — خــارج 
المصارف — موجود في خزائن أمراء الحرب الذين 
جنوا ثروات طائلة خلال سنوات الحرب عبر أنشطة 
إجــرامــيــة وغــيــر مــشــروعــة، واحــتــفــظــوا بــهــذه الــثــروات 
على شكل لــيــرات ســوريــة لاعــتــبــارات مــتــعــددة، أهمها 
ــلـــة الـــنـــقـــديـــة كــــــــسلاح اقـــتـــصـــادي  اســــتــــخــــدام هــــــذه الـــكـــتـ

للضغط على العملة وسوق الصرف.
هنا نــعــود إلــى الــســؤال الــمــحــوري: لــمــاذا تلجأ الــدول 
إلى تبديل العملة؟ بالضبط بسبب هذه الكتلة النقدية 
الكبيرة غير الشرعية والخارجة عن تصرف الدولة. 
وفـــي الــتــجــارب الـــجـــادة كــلــهــا، كـــان الـــهـــدف مـــن تبديل 
الــعــمــلــة هـــو حــمــايــة مـــدخـــرات الــمــواطــنــيــن الــمــشــروعــة، 
وتقليص القيمة الحقيقية للثروات المنهوبة المتكدسة 
لدى النخب الفاسدة، بما يمثل نوعاًً من إعادة توزيع 

للثروة لمصلحة المجتمع.
إن كلمة السر لنجاح أي عملية استبدال هي الإعلان 
الــمــفــاجــئ عـــن الــتــبــديــل، بــحــيــث لا تُُـــتـــرك مــهــلــة لأمــــراء 
الـــحـــرب والـــمـــافـــيـــات لــلــتــخــلــص مـــن الأمــــــوال الــمــنــهــوبــة 
عــبــر إدراجــــهــــا فـــي الـــســـوق وتــحــويــلــهــا إلــــى أصـــــول أو 
عـــملات أخــــرى. وهـــذه الــمــعــادلــة الأمــنــيــة-الاقــتــصــاديــة 
بــالــذات هــي مــا جعل الـــدول تنجح فــي اســتــعــادة جزء 
مــن سيطرتها على الــنــقــد. لكن مــا يــجــري فــي سورية 
اليوم عكس ذلك تماماًً: فقد أعلن المصرف المركزي 
عن عملية التبديل قبل أشهر من موعد الطرح، فضاع 

عامل المفاجأة.
الشرط الآخر الذي ميّّز عمليات الاستبدال الناجحة 
هو وجود جدول تبديل تصاعدي لتبديل العملة يأخذ 
بعين الاعتبار ضـــرورة الإفــصــاح عــن مصدر الأمــوال 
وحجمها على قــاعــدة »مــن أيــن لــك هـــذا؟«. والتطبيق 
العملي لذلك كان بسيطاًً وواضحاًً: الأموال المُُصرّّح عنها 
ــبــــة )1  ــنــــســ ــــدل بــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــسـ والـــــــمـــــــودعـــــــة فـــــــي الــــــمــــــصــــــارف تُُـ
إلى 1(، أي أن أصحابها يحصلون على قيمتها الكاملة 
الكاش خارج  النقود  بينما تخضع  الجديدة؛  بالعملة 
الــنــظــام الــمــصــرفــي لـــجـــداول صـــارمـــة، فـــمـــثلًاً: أول مئة 
إلــى 1(، والمليار تُُستبدل  مليون تُُستبدل بنسبة )1 
بــنــســبــة )10 إلــــى 1(، والــتــريــلــيــون بــنــســبــة )100 إلــى 
1(. بــهــذه الآلــيــة تحافظ الــدولــة على القيمة الحقيقية 
لــمــدخــرات الــمــواطــنــيــن الــعــاديــيــن، وفـــي الــمــقــابــل تتآكل 

ثروات النخب الفاسدة المتراكمة.
ــــن، فــــإنــــه لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــــراهــ فــــي الــــظــــرف الـــــســـــوري الــ
اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، وبـــعـــد أن خـــســـرنـــا عــامــل 
ــفـــاجـــأة، عـــلـــى الـــســـلـــطـــات أن تــتــبــنــى فـــــــوراًً خــريــطــة  الـــمـ
ــــرة زمـــــنـــــيـــــة مـــعـــلـــنـــة  ــ ـــتـ ـــ ــــن: تـــــحـــــديـــــد فـ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ واضــــــــحــــــــة تـ
للاســـتـــبـــدال، واعــتــمــاد جــــدول تــبــديــل تــصــاعــدي يربط 
مــقــدار الاســتــبــدال بحجم الأمــــوال ومــصــدرهــا، وآلــيــات 
إلـــزامـــيـــة للإفــــصــــاح عــــن مــــصــــادر الأمـــــــــوال، بـــمـــا يــجــنــب 
الــــبلاد الــكــارثــة الاقــتــصــاديــة الــمــتــوقــعــة، ويــمــنــع تحول 
عملية التبديل إلى ميدان للفساد بين الناهبين الكبار 
القدماء والــجــدد، الذين قد يتفقون على تسويات من 
الــثــروات المنهوبة فيما بينهم،  شأنها أن تعيد هيكلة 
من خلال تحويل عملية تبديل العملة إلى أكبر عملية 

تبييض أموال في التاريخ السوري.
إن العدالة الانتقالية الحقيقية تعني في جوهرها حرمان 
أولـــئـــك الــنــاهــبــيــن الـــكـــبـــار الـــذيـــن اعـــتـــاشـــوا عــلــى عـــذابـــات 
الــشــعــب الــــســــوري مـــن جــنــي ثـــمـــار نــهــبــهــم، والــتــأســيــس 
لــعــذابــات جــديــدة؛ والــطــريــقــة الــتــي سلكها تــبــديــل العملة 

حتى الآن لا تصب إلا في مصلحة هؤلاء.
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ويــنــتــمــي هـــــؤلاء الـــفـــنـــيّّـــون إلــــى خــريــجــي مــدرســة 
الــــــتــــــمــــــريــــــض )قــــــــســــــــم الــــــتــــــخــــــديــــــر والإنــــــــــــعــــــــــــاش(، 
ــتــــصــــاص  ــــي اخــ ــ ــلـــــى شـــــــــهـــــــــاداتٍٍ فـ ــ ــلـــــوا عـ ــ وقـــــــــد حـــــصـ
ــامَّّ مــــزدوجــــة  ــ ــهـ ــ ــاًً مـ ــيــ ــالــ »الإنـــــــعـــــــاش«، ويــــــــــؤدون حــ
أنــــــهــــــم  أي  وإنــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاش«،  »تـــــــــخـــــــــديـــــــــر   كـــــــفـــــــنـــــــيّّـــــــي 
ــــروراًً  يـــرافـــقـــون الـــمـــريـــض مـــن لــحــظــة الــتــخــديــر، مـ
ــلـــة  ــــة، ووصـــــــــــــــولًاً إلـــــــــى مـــرحـ ــيــ ــ ــــراحــ ــــجــ بــــالــــعــــمــــلــــيــــة الــ
الإنعاش. ومع ذلك، فإنهم حرموا من مخصّّصات طبيعة 
لـــــــــمـــــــــدة  لــــــــــــهــــــــــــم  صُُـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــت  أن  بــــــــــــعــــــــــــد  الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل 
شهرين فقط، ثم أُُوقفت بقرار من وزيــر المالية، 
ُ���ك���ـــــجـــــيـــــز  لـــغـــيـــاب نــــــصّّ تـــشـــريـــعـــي أو صـــــ��
صرفها — علماًً بأن وزير التعليم العالي قد أعطى 

موافقته المبدئية على الاستمرار في الصرف.
وفــــي حـــديـــثٍٍ لأحــــد الــــكــــوادر الــشــاكــيــة، أوضـــحـــت: 
»الــــمــــفــــارقــــة أنــــنــــا نـــتـــقـــاضـــى طــبــيــعــة الـــعـــمـــل لــســبــبٍٍ 
وحيد: لأننا نؤدي مهامَّّ فنيّّ التخدير والإنعاش 
����ر���ً بــــاخــــتــــصــــاص  مــــــــعــــــــاًً، بــــيــــنــــمــــا تـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــ��
»الإنعاش« فقط، أي أن مهمّّتنا الأصلية تقتصر 
ــه مــــن غــرفــة  عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة الـــمـــريـــض بـــعـــد خــــروجــ
العمليات. ومــن ثـــمّّ، فــإن المنطق يقتضي إمّّـــا أن 
تُُحتفظ لــنــا بجميع الــمــهــام الــحــالــيــة ويُُــصــرف لنا 
ُ������ص����لغى عنا مهام  مقابلها كامل المخ��
الإنــعــاش فقط —  التخدير ويقتصر عملنا على 
حينها لــن يــكــون لــنــا حـــقٌّّ فــي مــخــصّّــصــات طبيعة 

العمل«.
وأضـــافـــت: »الأمــــر الأكــثــر خــطــورة أنــنــا نــتــعــرّّض، 
في عملنا اليومي، لنفس المخاطر التي يتعرّّض 
ــــو الــــــتــــــخــــــديــــــر: كـــــاســـــتـــــنـــــشـــــاق الــــــــغــــــــازات  ــ ــيّّ ــ ــنــ ــ ــا فــ ــ ــهــ ــ لــ
المُُخدرة الطائرة، في ظل غياب أنظمة تصريفٍٍ 
ــا نـــتـــعـــامـــل مــــبــــاشــــرة مــع  ــمـ ــعّّــــالــــة فـــــي مـــشـــافـــيـــنـــا. كـ فــ
 ،C ــبـــد ــكـ مــــرضــــى الإســــــعــــــاف، وحــــــــالات الــــتــــهــــاب الـ
وأمــــــــــــراض ســـــاريـــــة أخــــــــــرى، مـــــا يــــعــــرّّضــــنــــا لــخــطــر 
الإصابة بأمراض مزمنة مثل القصور أو الفشل 
المخاطر معروفة، وتُُطبّّق بشأنها  الكبدي. هــذه 
مــخــصــصــات طــبــيــعــة الــعــمــل لــخــريــجــي مــعــهــد فنيّّي 
المخاطر نفسها  لكننا — رغــم تحمّّلنا  الــتــخــديــر، 

— لا نُُعامل معاملتهم«.
ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن أصـــحـــاب الـــشـــكـــوى هم 

مــوظّّــفــون دائـــمـــون، فـــي حــيــن أن خــريــجــي معهد 
فنيّّي التخدير يعملون بعقود مؤقّّتة. وقد حاول 
الــفــريــق الــتــواصــل مــع رئــيــســة الــقــســم، الــتــي أبــدت 
تـــفـــهّّـــمـــهـــا لـــمـــعـــانـــاتـــهـــم وســــــانــــــدت مـــطـــلـــبـــهـــم، لــكــنــهــا 
أوصََتهم بالبحث عن حلٍّّ قانوني لا يتعارض مع 
النصوص النافذة. وتجدر الإشارة إلى أن تعيين 
خريجي المعهد جاء لسدّّ نقص حادّّ في الكوادر، 
خاصة مع افتقار المشفى إلى غرف إنعاش كافية.

إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، قـــــدّّم 17 مــقــيــمــاًً فـــي اخــتــصــاص 
التخدير شكوى مماثلة، إذ حرموا من مخصّّصات 
طبيعة الــعــمــل مــنــذ نــحــو عـــام، بسبب غــيــاب نــصٍّّ 
قانوني ملزم. ورغم جهودهم المتكرّّرة في رفع 
ــــرارات مــن مجالس  قــوائــم وشـــكـــاوى، واعــتــمــاد قـ
الأقسام والكليات ورئاسة الجامعة، فإنها إما تُُعاد 

ُ�د���رفض دون تبرير. دون ر��
وتتابع الكادر الفنيّّ: »صدر مرسوم تشريعي قبل 
ثلاث ســنــوات ينصّّ على صــرف مكافأة شهرية 
قـــدرهـــا 75 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة لــمــقــيّّــمــي الــتــخــديــر، 
القرار الأخصائيين والفنيين والمقيمين  وشملت 
عــلــى حـــدّّ ســــواء. وفـــــعلًاً، اســتــمــرّّ صـــرف الــمــكــافــأة 
سنة كاملة، قبل أن يتوقّّف محاسب الجامعة عن 
صرفها قبل عامين، بحجة »عـــدم وجـــود مسوّّغ 
قانوني«. وعندما قدّّم أحد أطباء التخدير نسخة 
من المرسوم التشريعي، جاء الردّّ بأن الصرف لا 
يُُمكن أن يتمّّ إلا بقرارٍٍ من مجلس رئاسة الجامعة 
ــلّّـــب ســـلـــســـلـــة إجــــــــــــــراءات: قـــــرار  ــتـــطـ — وهــــــو مـــــا يـ
مجلس قسم، ثم مجلس كلية، ثم مجلس جامعة.
وقــــــد صــــــــدرت بـــالـــفـــعـــل قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة 
فــي عـــام 2023، ونــتــيــجــة لــذلــك، تـــمّّ صـــرف ربعين 
عـــــــام 2024، وفــــي  فـــــي  أشـــــهـــــر(  فــــقــــط )أي ســــتــــة 
2025 صُُـــرف ربـــع ثــالــث )ثلاثــــة أشــهــر(، بينما ما 
زال ربــــع رابـــــع مـــن 2024 وربـــــع أول مـــن 2025 
 مُُع��لين. وقد تقدّّمنا قبل أيام بشكوى رسمية إلى 
رئــاســة الــجــامــعــة، بصفتها الجهة الــصــارفــة، مُُلحّّين 
عـــلـــى صــــــرف الـــمـــســـتـــحـــقّّـــات الــــمــــتــــأخــــرة، لا ســيّّــمــا 
ــــدرت بــالــفــعــل فــــي الــشــهــر  أن قــــــــرارات الـــرئـــاســـة صــ
الخامس بشأن الربعين الثاني والثالث لعام 2024، 
وفي الشهر السابع بشأن الربعين الأول والثاني 
لــعــام 2025. ومــع ذلـــك، تستمر المماطلة مــن قبل 

المحاسب دون سببٍٍ مقنع أو مسوّّغ قانوني«.

قضايا عمالية من حلب ودير الزور

فنيو التخدير والإنعاش في مشفى حلب الجامعي  

 الطبابة العمالية 
ليست ترفاًً بل حقٌّّ 

يكفل للعامل 
ولأسرته تغطية 

الرعاية الصحية عند 
المرض أو الإصابة 

أثناء العمل

تلقّّت »قاسيون« شكوى عمالية من الكوادر الفنية العاملة في تخصُّّصََي التخدير والإنعاش )المداومين 
والمقيمين( في مشفى حلب الجامعي. وبعد متابعةٍٍ من المكتب العمالي النقابي في حلب، تبيّّن أن الشكوى 

تتعلّّق بحرمان نحو 30 فنياًً وفنيّّة — يشكّّلون نحو 50%–60% من الكوادر العاملة في هذا التخصّّص 
بالمستشفى — من استكمال صرف مخصّّصات »طبيعة العمل« بنسبة 50%، رغم أنهم يتقاضون رواتبهم 

ومكافآت أخرى.

  عمال دير الزور: أين الطبابة واللباس العمالي
  رغم وجود المخصّّصات؟  

	ǧمراسل »قاسيون« – دير الزور

يــطــرح عـــدد كــبــيــر مــن الــعــامــلــيــن فــي الــمــؤســســات الــعــامــة بــمــحــافــظــة ديـــر الــــزور تــســاؤلاتٍٍ 
 عمالية أســاســيــة، أبــرزهــا الطبابة العمالية 

ٍ
مشروعة حــول اســتــمــرار حرمانهم مــن حــقــوقٍ

واللباس العمالي، منذ مطلع عام 2024 وحتى أيلول  2025 — رغم وجود مخصّّصات 
مالية مُُعتمدة لهذه البنود في موازنات المؤسسات.

ـــــــــــــــظروف ـــــــــــــــفي  ــــــــــمــــــــهاــــــــــمــــــــهم  أداء  ــــــــــــــيواـــــــــــــــصـــــــــــــلون  اـــــــــــــــلذـــــــــــــــين  اــــــــــــــلــــــــــــعاــــــــــــــمــــــــــــلون،   وــــــــــــــــــيؤكــــــــــــــــــّد 
معيشية ومهنية صعبة، أن الطبابة العمالية ليست تــرفــاًً، بل حــقٌّّ يكفل للعامل ولأسرته 
تغطية الرعاية الصحية عند المرض أو الإصابة أثناء العمل. ومع أن بعض المؤسسات لا 
تزال توفّّر خدمات محدودة أو تعويضات رمزية، فإنها لا تُُجاري ارتفاع تكاليف العلاج 

والأدوية، ولا تغطّّي الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية.
ويتساءل العمال:  

– ما الأسباب الحقيقية لتأخير أو توقّّف تنفيذ الطبابة العمالية؟  
– هل لا تزال المبالغ المرصودة في الموازنات مُُخصّّصة فعلًاً لها، أم أُُعيد توجيهها إلى 

مجالات أخرى؟  
دً، ولـــو بشكل تــدريــجــي، ضــمــن الإمــكــانــات  – وهـــل مــن الممكن تفعيل هـــذه الــخــدمــة مـــجـــ��

المتاحة؟
ً���ز�� لضمان الــسلامــة المهنية  وفيما يــتــعــ�������ــُ�����������ل�������ــفــتــرض أن يُُـــــو��
والمظهر اللائـــق للعامل، يــؤكــد كــثــيــرون أنــه لــم يُُــصــرف منذ عــام 2024، رغــم تخصيص 

بعض الإدارات موازنات واضحة لهذا الغرض. ويريد العمال معرفة:  
– ما سبب التأخير؟ هل هو ناجم عن صعوبات في التوريد، أم تعقيدات إدارية؟  

ٍ�����ص������ ملموسة في أيدي العمال؟ – ومتى يمكن أن تتحوّّل هذه المخ
ويــخــتــم الــعــمــال تــأكــيــدهــم بـــأن طـــرح هـــذه الأســئــلــة هــو تعبير عــن حـــقٍّّ مـــشـــروع، وأن من 
واجــب الجهات المعنية — قبل كلّّ شيء — الــردّّ على الاستفسارات، ثمّّ اتخاذ قــرارات 
حاسمة لمعالجة الوضع. فتسليط الضوء على هذه المعاناة اليومية يضع الحكومة أمام 
مسؤولياتها، ويطالبها بإيجاد حلول واقعية تضمن استمرارية الخدمات الصحية وتوفير 
ً���������ص����� على ورق، بل تتحوّّل إلى فوائد  المستلزمات الضرورية، بحيث لا تبقى المخ��
مــــحــــســــوســــة يــــشــــعــــر بــــهــــا كــــــل عــــــامــــــلٍٍ فــــــي مـــــكـــــان عــــمــــلــــه. و»أن تـــــأتـــــي مـــــتـــــأخـــــراًً خـــــيـــــرٌٌ مــن 

أن لا تأتي أبداًً«، لكن الأفضل أن يأتي في وقته.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الصومال: إضراب عمال مطار عدن عدي
شهد مطار العاصمة الصومالية مقديشو إضراباًً شبه كامل، نفذه 
مئات العمال الصوماليين ضد شركة »فافوري« التركية المشغّّلة 
لــلــمــطــار، احــتــجــاجــاًً عــلــى تــخــفــيــض الأجـــــور والــفــصــل التعسفي 
القانونية. بدأ  اتــبــاع الإجــــراءات  التوظيف دون  والتمييز فــي 
الإضــــــــراب صـــبـــاح 11 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الــــجــــاري بـــمـــشـــاركـــة 134 
عاملًاً، ليتوسع فيشمل مئات العاملين. وأفاد العمّّال أنّّ شركة 
»فــــافــــوري« امــتــنــعــت عـــن دفــــع رواتـــبـــهـــم لـــعـــدة أشـــهـــر وفــرضــت 
العاملون الصوماليون على  تخفيضات تعسفية، حيث يحصل 
أجــور متدنية مقارنة برواتب الأجانب )معظمهم أتــراك( التي 
تــصــل إلـــى عــشــرة أضـــعـــاف. إضــافــة إلـــى اتــهــامــات الــشــركــة بقمع 
الــنــقــابــات ومــنــع تشكيلها. وطــالــب اتــحــاد الــنــقــابــات الــصــومــالــيــة 
الحكومة بالتدخل لضمان حقوق العمال، مــؤكــداًً أن الإضــراب 
والتمييز  العمالية  للقوانين  مستمرّّة  انتهاكات  على  رداًً  يأتي 
في بيئة العمل. وهتف المتظاهرون بالمطالبة بالمساواة في 

الأجور وإعادة العمال المفصولين إلى وظائفهم. 

البرازيل: عمّّال شركة بتروبراس يهدِِّدون 
بالإضراب بعد رفض اتفاق الأجور

رفــض عمال شركة »بتروبراس« البرازيلية العملاقة للنفط 
والـــغـــاز، الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة، مــقــتــرحــاًً مـــضـــاداًً لاتــفــاقــيــة تــفــاوض 
جــمــاعــيــة قــدمــتــهــا الــشــركــة وشــركــاتــهــا الــتــابــعــة. ونــتــيــجــةًً لــذلــك، 
وافــقــت النقابة على الــســمــاح للعمال بــالإضــراب فــي أيّّ وقت 
دون الحاجة إلــى مــشــاورات أو إجـــراءات إضافية. ومــا زالت 
الــمــفــاوضــات مــســتــمــرة مــنــذ يـــوم 12 تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري 
مع الشركة المملوكة للدولة وممثلي النقابات. وأعــاد العمّّال 
الــتــشــديــد عــلــى نــقــاط رئــيــســيــة لــحــمــلــتــهــم الــوطــنــيــة، مــنــهــا: حل 
نهائي لعجز صندوق معاشات »بــتــروس«، وضمان ظروف 
ــادة الــــرواتــــب،  ــ ــ عــمــل كــريــمــة وتـــعـــزيـــز الــصــحــة والــــسلامــــة، وزيـ
الــجــديــد للشركة. كما  ومــعــارضــة الخصخصة ونــمــوذج العمل 
يطالب العمال باستعادة مستويات القوى العاملة. وأشــارت 
ــفــي  ــــال لـــتـــهـــديـــدات بـــالـــطـــرد الــتــعــُسُّ ــَمَّ ــعــ ــــى تــــعــــُرُّض الــ الـــنـــقـــابـــة إلــ

والاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الأعمال الأساسية.

اسكتلندا: عمّّال ليوناردو يواصلون الإضراب 
للمطالبة بزيادة الأجور

ر أنْْ ينفّّذ أكثر من 3000 عامل في قطاع الطيران  من المقَرَّ
والفضاء إضراباًً عن العمل في شركة »ليوناردو« الرائدة 
عــالــمــيــاًً فــي تصنيع الــدفــاع والــفــضــاء، وذلـــك فــي مصانعها 
الكائنة في مــدن إدنبرة ويوفيل وباسيلدون ونيوكاسل 
ولــوتــون، بعد رفــض أحــدث عــرض للأجـــور مــن الشركة. 
ويــطــالــب أعـــضـــاء نــقــابــة »يـــونـــايـــت« الــشــركــة بــالــعــودة إلــى 
ح يقبله العمّّال في  طاولة المفاوضات وتقديم عرض منَقَّ
ــال  خــضــم أزمــــة تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة الــحــالــيــة. وقـــد رفـــض الــعــَمَّ
ــــل مــن  ــــو أقـ ــاًً بــنــســبــة 3.6% مــــن صـــاحـــب الـــعـــمـــل، وهـ عــــرضــ
ــم فــي مــؤشــر أســعــار الــتــجــزئــة الــبــالــغ %4.5،  ل الــتــضــُخُّ مــعــَدَّ
ـــً����م�� فعلياًً لأجــورهــم. وتــقــام الإضـــرابـــات في  ���ـ ــ�� مــ
مــصــانــع لـــيـــونـــاردو فـــي جــمــيــع الــمــواقــع )يــوفــيــل، إدنـــبـــرة، 
ًز على أيام مخصّّصة  نيوكاسل، باسيلدون ولوتون( مو��
لكل منها في الفترة بين 12 إلى 18 تشرين الثاني الجاري.

منغوليا: إضراب العاملين في قطاع الصحة
ــــاع الــــصــــحــــة الــــمــــنــــغــــولــــي تــنــظــيــم  ــــطـ ــــي قـ ــــن الــــعــــامــــلــــون فــ ــلـ ــ أعـ
ــــات عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــــــــبلاد، مـــطـــالـــبـــيـــن بــــأجــــور  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ احـ
وظـــروف عمل عــادلــة. وأعــلــنــوا رســمــيــاًً أنّّ الإضــــراب يبدأ 
يــــوم الــخــمــيــس 13 تــشــريــن الـــثـــانـــي، حــيــث يــعــتــصــمــون في 
ســاحــة »ســوخــبــاتــار« للمطالبة بـــزيـــادة رواتــبــهــم إلـــى 3.5 
مليون توغريك. وأعرب أكثر من 14,000 طبيب وموظف 
طبي من أكثر من 100 مستشفى عن نيتهم الانضمام إلى 
الإضراب، ومن المرجح أن يزداد هذا العدد. وينظم اتحاد 
العاملين في قطاع الصحة المنغولي، بالتعاون مع اتحاد 
نــقــابــات الــعــمــال المنغولي، احــتــجــاجــات منذ أوائـــل تشرين 
الأول 2025، ودعوا إلى أول مظاهرة وطنية تحت شعار 
»مــن أجــل إصلاح حقيقي في قطاع الصحة«. يشارك في 
هــذه الــدعــوة أطــبــاء وممرضون وموظفون صحيّّون من 
جميع أنــحــاء مــنــغــولــيــا، للمطالبة بــأجــور عــادلــة وتحسين 

ظروف العمل وإصلاح النظام الصحي.

	ǧنبيل عكام

يبقى السؤال: ما الذي جعل النقابات 
ــــي مـــن  ــتــ ــ ــلـــــى هـــــــــذه الــــــــحــــــــال، وهـــــــــي الــ ــ عـ
الــــمــــفــــتــــرض أن تـــــكـــــون صــــــوتــــــاًً عــــالــــيــــاًً 
للعمال وعموم الكادحين، ورديــفــاًً بل 
قـــائـــداًً للاحــتــجــاج ورافـــضـــاًً لــكــل أشــكــال 
ــــى أداة  إلـ تـــتـــحـــول  أنْْ  الاســـــتـــــغلال، لا 
ــا الــســبــيــل لـــتـــجـــاوز هــذا  تــــرويــــض؟ ومــ

الوضع المأساوي؟
ــقـــد أنّّ هـــــنـــــاك أزمـــــــــة بــــنــــيــــويــــة فــي  ــتـ ــعـ نـ
الـــنـــقـــابـــات، وتــــتــــجــــ��ُل��� مــظــاهــرِِهــا 
ــــداًًء بــالــتــعــبــيــر والــــــدور: فــالــنــقــابــات لم  بـ
تــعــد تــعــبّّــر عــن مــصــالــح الطبقة العاملة 
ــــزة  ــهـ ــ ــــح أجـ ــالـ ــ ــــصـ ــا، بـــــــل عـــــــن مـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــثّّـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــاغــــم مــــــع الـــســـلـــطـــة  ــنــ ــتــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــــروقـ ــيـ ــ بـ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. ولا تـــــــزال تـــبـــيـــع الـــحـــقـــوق 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــيــــة والاجــ ــالــ ــالـــــب الــــعــــمــ ــ ــــطـ ــــمـ والـ
ــنـــة مــن  ــفـ فـــــي غـــــــرف مـــظـــلـــمـــة مــــقــــابــــل حـ
الامـــتـــيـــازات، أو وهـــم الاســـتـــقـــرار. ممّّا 
أدى إلـــى فــجــوة هــائــلــة بــيــن الــقــيــادات 
النقابية والقاعدة العمّّالية، لا تستطيع 
الــنــقــابــات ردمــهــا بــالــخــطــابــات الــطــنــانــة. 
ليتحول هذا التناغم إلى تبعية نفعية، 
ــيــــة  ــتــــقلالــ عــــبــــر عـــــقـــــود قــــضــــت عــــلــــى اســ
النقابات لتصبح مــجــرد جــهــاز رسمي 
ــعــــاد إنــتــاجــهــا  ضـــمـــن أجــــهــــزة الـــــدولـــــة، يُُــ
المرسومة  بغطاء شرعية الانتخابات 
مــســبــقــاًً فــي كــل دورة نــقــابــيــة. والــيــوم 

نراها أكثر فجاجة حين تم تعيينها.
هــــذه الـــنـــقـــابـــات لا تـــكـــافـــح، ولا تــعــبِِّــئ، 
ولا تـــفـــتـــح أفـــــقـــــاًً، بــــل تــــســــدّّه حـــتـــى لــو 
كان باتساع ثقب الإبــرة. إنها كسيحة 
مــحــدودة المهام، تقوم بــدور وظيفي 
د مــبــنــي عــلــى امــتــصــاص الغضب  مـــحـــَدَّ
ــمّّــــالــــي وتـــفـــكـــيـــك الـــــحـــــراك الـــعـــمـــالـــي،  الــــعــ
ــــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ لــــتــــمــــريــــر الـــــسـ
ً كــــانــــت الــســلــطــة  وتـــزيـــيـــن نــتــائــجــهــا أيّاً�

القائمة بها. 

داء النقابات: التبعية للسلطات
ــيـــــوم لا تـــعـــانـــي فـــقـــط مــن  ــ الــــنــــقــــابــــات الـ
ــيــــادات أو هــشــاشــة تــمــثــيــل أو  فـــســـاد قــ
رعــونــة بـــرامـــج، بــل مــن بنية تنظيمية 
ــة عــــــن ســــــرطــــــان الـــتـــبـــعـــيـــة الــــــذي  ــاتــــجــ نــ

ابتليت به منذ عقود. هي عاجزة عن 
والاجتماعية  العمالية  التحركات  دعــم 
الجديدة، أو بناء تحالفات مع مكونات 
الــمــجــتــمــع الــوطــنــيــة الـــصـــاعـــدة، عــاجــزة 
عن الخروج من تحت عباءة السلطة 
وقــبــضــتــهــا، وتــنــفــيــذ إرادتـــهـــا المستقلة. 
ولا خطاب لها يرتقي لمصالح الطبقة 
ــــاك مــــهــــادنــــة لأربـــــــاب  ــنـ ــ الــــعــــامــــلــــة، بـــــل هـ
العمل سواء كانت الحكومة أو القطاع 

الخاص. 
العمّّالية عــن العمل  الــقــاعــدة  إنّّ ابتعاد 
الـــنـــقـــابـــي هــــو نــتــيــجــة مـــوضـــوعـــيـــة لــهــذا 
الواقع، وليس لأنّّ العمّّال لم يعودوا 
بــالــنــضــال مــن أجـــل مصالحهم  مهتمين 
وحقوقهم المسلوبة، بل لأن النقابات 
لم تعد تلك المنظمة النضالية الفاعلة. 

العمال،  الكادحين، وخــاصــة  إنّّ عموم 
فــي أســـوأ مــا يــكــون مــن حـــال عــلــى كل 
المستويات والصعد، وبالأخص منها 
الأوضـــــــــاع الــمــعــيــشــيــة الـــمـــتـــرديـــة الــتــي 
عمّّت الغالبية العظمى من المواطنين. 
نلاحــــظ بــعــض الاحــتــجــاجــات العفوية 
ـــرة، وهــــذا يــعــنــي أَنَّ هناك  غــيــر الـــمـــؤَطَّ
طــاقــة كــفــاحــيــة مـــوجـــودة لـــدى الــعــمــال، 
لكنها خـــارج الــنــقــابــات. ولــســان حالهم 
إمّّـــا نــقــابــات مكافحة ومناضلة،  يــقــول: 

أو لا جدوى من النقابات. 
ــقــــى الـــــــســـــــؤال الآخــــــــــــر: هــــــل نــكــتــفــي  ــبــ يــ
بالنظر لمواجهة هذا الواقع، أم لا بدّّ 
مــن مــشــروع يعيد لــلــنــقــابــات وظيفتها 
ــــن أجـــلـــهـــا،  ــتــــي وجــــــــدت مـ الأســــاســــيــــة الــ
ويبني الأدوات النضالية الجماعية من 

أجل الحصول على المطالب والحقوق 
العمالية؟

ن�������������ــــــــ������������ُ دور  إ��
ومــكــانــة ووزن ضمن مــعــادلــة الــصــراع 
الطبقي، لا يمكن إصلاحها إلا بإعادة 
بـــنـــاء الـــنـــقـــابـــات بــشــكــل جـــديـــد: مستقل 
التنفيذية، متجذّّر  السلطة  عن أجهزة 
 في القواعد العمّّالية، مبني على تنظيم

ــــع الـــعـــمـــل،  ــــواقــ ــــي مــ ــــدي حـــقـــيـــقـــي فــ ــاعــ ــ قــ
بـــعـــيـــداًً عـــن الــبــنــى الـــصـــدئـــة. وذلـــــك من 
للمقاومة  ابتكار أدوات جــديــدة  خلال 
ــفـــادة مـــن الأدوات  ــتـ الــجــمــاعــيــة، والاسـ
المختََبرة حتى النهاية، وفتح قنوات 
التواصل والحوار مع مختلف حركات 

المجتمع الصاعدة وقواه الوطنية.

النقابات من تراجع إلى تراجع أشد
تدهور العمل النقابي ظاهرةٌٌ تشكلت خلال مرحلة 

تاريخية امتدت منذ دخول النقابات تحت عباءة 
السلطة التنفيذية، إلى التخلي عن الأساليب والأدوات 

النضالية في برامج الحركة النقابية. لم يعد العمل 
النقابي فاعلًاً في المشهد العمالي والاجتماعي اليوم، 

بالتزامن مع اتساع رقعة الفقر وتزايد البطالة وتدمير 
الخدمات العامة المستهدفة بالخصخصة تباعاًً، 

ورفع أسعارها عشرات الأضعاف كما حصل بفواتير 
الكهرباء مثلًاً. يلي ذلك إغلاق العديد من المعامل 

في قطاعي الدولة والخاص. ومع كل هذه الإجراءات 
والسياسات الضارة بالشعب السوري عامة وبالطبقة 

العاملة خاصة، لم نشهد أي فعل نقابي حقيقي أو 
حتى ردة فعل شكلية. بل على العكس، النقابات 

تنكفئ على نفسها، والاحتجاجات النقابية معدومة، 
وبات العمال في قطيعة شبه كاملة مع النقابات.
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	ǧمنية سليمان

فما القصة؟!
نـــــــــظـــــــــم هـــــــــــــــــــــؤلاء الأطـــــــــــــــبـــــــــــــــاء وقـــــــفـــــــة 
احــــتــــجــــاجــــيــــة أمـــــــــــام مــــبــــنــــى الأمــــــانــــــة 
الــعــامــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة بتاريخ 
ــــد تـــجـــاهـــل  ــعـ ــ ــــن الــــــثــــــانــــــي، بـ ــــريـ ــــشـ 9 تـ
المطالبات  لجميع  المعنية  الجهات 
والكتب الرسمية المقدّّمة للاعتراف 
ــقــــود واســـتـــكـــمـــال  ــعــ بـــهـــم وتــــجــــديــــد الــ
مسارهم الأكاديمي وإتمام سنوات 
ــذلــــك  الاخـــــــتـــــــصـــــــاص والــــــــتــــــــدريــــــــب، كــ
صـــــــــرف رواتــــــبــــــهــــــم الــــمــــتــــوقــــفــــة مـــنـــذ 
ــابــــق،  ــــام الــــســ ــــظـ ــنـ ــ ســـــقـــــوط ســـلـــطـــة الـ
ــاًً أنـــــــــه قـــــــد تـــــــم فـــــــرزهـــــــم لـــلـــعـــمـــل  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
ضــمــن الــمــشــافــي الــحــكــومــيــة، بــقــرار 

ســـابـــق مـــن الـــدكـــتـــور مـــاهـــر الـــشـــرع، 
مـــــع صــــــرف رواتــــبــــهــــم إلــــــى مــعــالــجــة 
وضـــعـــهـــم، حــســب شــــهــــادات الــبــعــض 

لكن الواقع قد تم عكس ذلك.

التفريط بالكفاءات وتعميق 
نزف الكادر الطبي

تــعــانــي الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة أســـاســـاًً من 
نقص حاد بالكوادر الطبية المؤهلة من 
الهجرة  نتيجة  الاختصاصات  مختلف 
المستمرة بحثاًً عن الأفضل أمام تدني 
الأجــــــور وبــيــئــة الــعــمــل غــيــر الــمــنــاســبــة، 
ــــك يــــتــــم الــــتــــعــــامــــل مـــــع هـــــؤلاء  ــ ورغــــــــم ذلـ
الأطباء من قبل المعنيين كفائض يمكن 
الاســتــغــنــاء عـــنـــه، فــالــتــفــريــط بــهــم يعني 
نـــزفـــاًً مــضــاعــفــاًً فـــي قــطــاع مــنــهــك بــأمــس 
الحاجة إلى الكفاءات، ما يفاقم الأزمات 
ويــــزيــــد الــــخــــســــارات الــــتــــي لا تــعــوضــهــا 
سياسة الإقــصــاء الرسمية، ســواء على 
مستوى مستقبلهم العلمي والمهني أو 
فقدان الخبرات وتراجع جودة الخدمة 
الـــطـــبـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــمـــريـــض والـــرعـــايـــة 
ــتــــدهــــورة  ــمــ الـــصـــحـــيـــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة والــ

بالفعل.
بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، مــطــالــبــهــم حــــق أســـاســـي 
يقابل بإهمال رسمي متعمّّد يختصر 
مــأســاة الـــواقـــع لــكــل مــن يفكر بالبقاء 

في البلاد.

المطلوب؟
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة  إن 
المستفيدة مــن خبراتهم دون سعي 
إلــــى ضــمــهــم إلــــى كــــوادرهــــا أو تــوقــيــع 
عــقــود جــديــدة معهم تضمن حقوقهم 
ــيـــة عــن  ــمـ ــقـــل أهـ ـــاًً لا تـ ــيـ ـــالــ قـــانـــونـــيـــاًً ومـ
مــســؤولــيــة وزارة الــــدفــــاع الــمــتــنــصــلــة 

منها والتي لم تعترف بهم أو تمنحهم 
ــيــــصــــهــــم،  وثــــائــــقــــهــــم الــــرســــمــــيــــة وتــــراخــ
ــلـــوب لـــيـــس صــــــرف رواتـــبـــهـــم  ــمـــطـ ــالـ فـ
ــة، بــل  ــ ــنّّـ ــ فــــقــــط، والــــتــــي تـــعـــد حــــقــــاًً لا مِِـ
تــحــمــل الــمــســؤولــيــة وتــكــاتــف الــجــهــود 
الــوزاريــة المعنية مع تحرك حكومي 
عاجل لاتخاذ قرار عادل ينصف أكثر 

ــدلــــي، ويــعــيــد  ــيــ مــــن 700 طـــبـــيـــب وصــ
ــا يـــضـــمـــن حــقــوقــهــم  ــار كـــمـ ــبــ ــتــ لـــهـــم الاعــ

ومستقبلهم.
فالقضية ليست خــللًاً إداريـــاًً فحسب، 
بل خسارة ثقة جيل كامل بمؤسسات 

الدولة!

	ǧفرح شرف

بين الجفاف والانهيار الاقتصادي
ــفــــاف عـــــــــاملًاً رئـــيـــســـيـــاًً يــــدفــــع بـــالـــقـــطـــاع  يـــشـــكـــل الــــجــ
الزراعي نحو الهاوية. فلم يعد الأمر مقتصراًً على 
شـــح الأمـــطـــار، والـــتـــي انــخــفــضــت بــنــســبــة 30%، بل 
تعداه إلــى تغيرات مناخية طويلة الأمــد أدت إلى 
تراجع حاد في الموارد المائية، يرافقه غياب شبه 

تام للدولة وإهمال ممنهج دام على مدار عقود.
فقد فقدت سورية بسبب الحرب والجفاف %30 
من أراضيها المروية )1,4 مليون هكتار(، وفق 
تــصــريــح لــلــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن مــحــمــد، أســتــاذ 
التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة 
حماة، لجريدة »الوطن«. ما ترتب عليه خسائر 
فادحة في آلاف الهكتارات من الزراعة الصيفية 

التي تعتمد بشكل كبير على الريّّ.
 وامـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــدّّ هـــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــتــــــــــــــــأثــــــــــــــــيــــــــــــــــر لــــــــيــــــــشــــــــمــــــــل 
كارثياًً  تراجعاًً  التي شهدت  الحيوانية،  الــثــروة 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي بنسبة 85%، وهــي نسبة 
صادمة تعكس حجم الأزمة. وتفاقََم هذا الوضع 
مــع الارتــفــاع الجنوني فــي أســعــار الأعلاف )ما 
مـــربّّـــي  إفــــقــــار  ــــى  إلـ أدى  مــــا  بـــيـــن %300-100(، 
المواشي وانهيار قدرتهم على الاستمرار. وهو 
مـــا انــعــكــس ســلــبــاًً عــلــى الــســكــان وقـــدرتـــهـــم على 

تأمين مصادر الغذاء.

دور الدولة المُُغيّّب
مــنــذ ســـنـــوات والـــــمـــــزارع الــــســــوري يــجــد نفسه 
وحيداًً في مواجهة صعاب لا تُُحصى، في ظل 
غـــيـــاب وتــغــيــيــب لأي دعــــم هــيــكــلــي لــلــمــزارعــيــن. 
ــتـــحـــديـــات؛  ــائـــمـــة الـ ــتـــصـــدر أزمـــــــة الــــــــريّّ قـ ــيـــث تـ حـ
فـــالـــبلاد تــعــانــي مـــن اســـتـــنـــزاف مــتــســارع لــلــمــيــاه 
الجوفية، وتراجع كبير في تدفق نهريّّ دجلة والفرات. 
فــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــزارع يــــــــــــــــقــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــزاًً 

عن تحمل نفقات السقاية الباهظة.
كما أن مخزون السدود انخفض بنسبة %70، 
مــا يشير إلــى غــيــاب أي خطط لإعـــادة التأهيل 

والـــصـــيـــانـــة، ويُُـــعـــيـــق أي جـــهـــود لــتــوفــيــر الــمــيــاه 
ُ�ي�دخل  للزراعة، ويساهم في تفاقم أزمة الر��

القطاع في دوامة من الانهيار لا نهاية لها.
بالإضافة إلى تأثر الصناعات المرتبطة بالقطاع 
ـــي، وتـــوقـــف عــجــلــة الإنــــتــــاج، مــثــل تصنيع  ـــزراعـ الـ
الأغــذيــة وتــجــارة المحاصيل، والـــذي تسبب في 
فتحولت  المساندة؛  الاقتصادية  القطاعات  شلل 
الزراعة من ركيزة للاقتصاد إلى مصدر للأزمات 

بدلًاً من كونها محركاًً للنمو والازدهار.
تــــــؤدي هـــــذه الــــعــــوامــــل مــجــتــمــعــة إلـــــى تـــداعـــيـــات 
ــــى الأمـــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي والاســــــتــــــقــــــرار  ــلـ ــ خـــــــطِِـــــــرة عـ
ــيــــاب  ــاعـــــي. فــــمــــع تـــــراجـــــع الإنـــــــتـــــــاج، وغــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
أي خــطــط حــكــومــيــة جــــادة لــلــنــهــوض بــالــقــطــاع 
بشقيه الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي، بــعــيــداًً عــن انتظار 
المساعدات ومشاريع القطاع الخاص، الذي لا 
يُُــلــقــي بـــالًاً للتنمية الــزراعــيــة، يعني أن ســوريــة 
ستصبح أكثر اعتماداًً على الـــواردات الغذائية، 
ما يضع ضغوطاًً إضافية على اقتصاد متدهور.

مزيدٌٌ من النزوح والبطالة
ــيــــات الــــمــــبــــاشــــرة لأزمــــــــة الـــقـــطـــاع  ــداعــ ــتــ إحــــــــدى الــ
الــزراعــي، هــو فــقــدان آلاف المزارعين لمصادر 
رزقــهــم مــن جـــرّّاء الــحــرب والــجــفــاف والإهــمــال، 
ما حولهم إلى فئة عاطلة عن العمل، ودفع بهم 
وبأسرهم إلــى ما دون خط الفقر. ورافــق هذا 
ــعـــة مـــن الـــريـــف بــحــثــاًً عن  الانـــهـــيـــار هـــجـــرة واسـ

فرص عمل مفقودة.
ووجــــــد الــــمــــزارعــــون أنــفــســهــم فــــي مــــــدنٍٍ تــعــانــي 
ــيـــار فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة  أصلًاً مـــن ضــعــف وانـــهـ
والـــخـــدمـــات، يـــواجـــهـــون فــيــهــا تـــحـــديـــات جــديــدة 
ــفـــاع مــهــول في  تتمثل فــي شـــحّّ الــمــســاكــن، وارتـ

تكاليف المعيشة.

غياب السوق الموّّحدة
تُُعد أزمة الذرة في الرقة في الآونة الأخيرة من 
أبـــرز مــظــاهــر غــيــاب الــســوق الــمــوحــدة وانــعــدام 
الاستقرار السياسي. فقد تسبب إغلاق المعابر 

انتشار البطالة في صفوف المزارعين... بين الجفاف والإهمال الحكومي
تبدو الأزمة الزراعية في سورية نموذجاًً متكاملًاً لأزمة بيئية واقتصادية-

اجتماعية وسياسية متشابكة، حيث لا يقتصر التأثير التصاعدي للجفاف على 
انهيار الإنتاج الزراعي )بنسبة 50% للمحاصيل الأساسية(، بل يشمل تفكك 
البنية الاقتصادية والاجتماعية في الريف، ما يعكس حالة طوارئ متعددة 

الأبعاد.

الــشــهــر الــمــاضــي، بــيــن مــنــاطــق قــســد والــحــكــومــة 
الــســوريــة، إلــى احتكار الــتــجــارة، حيث انخفض 
ســعــر الـــــذرة بــشــكــل حــــاد مـــن 350 دولاراًً إلــى 
240 دولاراًً للطن الــواحــد، حسب ما صــرّّح به 

عدد من المزارعين لـ »سورية 24«.
وقد اضطر هذا الانخفاض الكارثي المزارعين 
إلى بيع محصولهم بسعر أقل من تكلفة الإنتاج، 
ــــدلًاً مـــن أن تـــكـــون الــــزراعــــة مــــصــــدراًً لــلــدخــل،  وبــ

أصبحت سبباًً مباشراًً للإفقار وتراكم الديون.
يعكس هـــذا الأمـــر تــحــول الــســوق الــوطــنــيــة إلــى 
مــجــمــوعــة مـــن الأســـــــواق الــمــتــنــافــســة والــمــغــلــقــة؛ 
ــا لــــقــــوانــــيــــن وقـــــــواعـــــــد الـــجـــهـــة  ــنــــهــ يــــخــــضــــع كــــــل مــ
المسيطرة. فيما يدفع المزارعون والمستهلكون 
على حٍدٍّ ســواء ثمن هذه التجزئة التي تشجع 
ــار، وتُُـــتـــيـــح لــفــئــة قــلــيــلــة مــــن الــمــتــنــفــذيــن  ــكــ ــتــ الاحــ
الاستفادة من الوضع الراهن والسيطرة على 

سلاسل الإمداد وتحديد الأسعار.

سياسات فعالة وعاجلة
ــمـــزارعـــون الـــيـــوم إلــــى اعــتــمــاد الـــدولـــة  يــحــتــاج الـ
خططاًً استراتيجية تعيد تأهيل الأراضي، وتوفر 
دعـــمـــاًً مــالــيــاًً مـــبـــاشـــراًً لـــهـــم، وتـــســـهـــيلات لــتــمــويــل 
مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج، وتـــوفـــيـــر بــــــذور مــقــاومــة 
للجفاف، والاستثمار في تقنيات حديثة لإدارة 
الــمــيــاه، بــالإضــافــة إلـــى إنــشــاء صــنــدوق طـــوارئ 
ــكــــوارث  ــالــ لـــتـــعـــويـــض الــــمــــزارعــــيــــن الـــمـــتـــأثـــريـــن بــ
الطبيعية كالحرائق وغيرها، ومكافحة الاحتكار 
بإنشاء هيئات لتسعير المنتجات بشكل عادل.

كـــمـــا لا يــمــكــن فـــصـــل حــــل الأزمـــــــة الــــزراعــــيــــة عــن 
ــــرار الــــســــيــــاســــي، والــــعــــمــــل عــلــى  ــقـ ــ ــتـ ــ تـــحـــقـــيـــق الاسـ
ــبــــر إعــــــــــادة فــتــح  ــيــــد الـــــســـــوق الــــوطــــنــــيــــة، عــ تــــوحــ
المعابر المغلقة وربط المناطق المنتجة بمراكز 
ــــهلاك، وصـــــــــولًاً إلــــــى الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
وإعــــادة بــنــاء مــؤســســات الــدولــة بوصفها مظلة 

لحماية الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

ملف الأطباء المتعاقدين مع وزارة الدفاع... عنوان جديد لهجرة الكفاءات.. فمن المسؤول؟!
في مشهد يعكس عمق الأزمة الإدارية التي تعانيها 

مؤسسات الدولة، يرزح أكثر من 700 طبيب وصيدلي 
مقيم- ممن كانوا متعاقدين مع وزارة الدفاع ويعملون 

لدى المشافي والمراكز التابعة لها- تحت وطأة الإهمال 
الرسمي، يأملون باتخاذ أي إجراء قانوني يحسم وضعهم 
المعلّّق منذ 11 شهراًً ويمنحهم اعترافاًً رسمياًً ينهي هذا 

التهميش الوظيفي دون أجر، علماًً أنهم مكلفون بالعمل 
ضمن المشافي التابعة لوزارة الصحة منذ شهر أيار الفائت.

شؤون محلية
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نـــعـــم، اتـــفـــاق يــشــمــل حـــقـــولًاً اســتــراتــيــجــيــة، ويــمــسّّ 
ثروة وطنية، ويتعلق بمستقبل الطاقة في البلاد..

لكن ماذا عن الإعلام الرسمي؟
ولا كـــلـــمـــة. وكـــــــأن الاتـــــفـــــاق جــــــرى عـــلـــى ســطــح 

كوكب آخر.
ج«، نظن أن أي  بينما نحن، المواطنون »السَُُذَّ
خبر يتعلق بالغاز والنفط والإنــتــاج والطاقة- 
وهي ما تبقى من عصب اقتصاد البلاد- يجب 
أن نــجــده عــلــى الأقـــل فــي مــوقــع وزارة النفط، 

أو الشركة السورية للبترول، أو وكالة سانا..
لكن للأسف، لا شيء. الفراغ أكثر ضجيجاًً من 

الإعلام نفسه.

المفارقة المضحكة المبكية
بينما تــتــجــاهــل الــمــنــصــات الــرســمــيــة خــبــراًً بهذه 
الـــحـــســـاســـيـــة، نـــجـــد الإعلام الأجـــنـــبـــي والـــعـــربـــي 
هو الذي يتكفّّل »بإبلاغ الشعب السوري« بما 

يحدث في بلده.
CNBC  عربية؟ نشرت الخبر.

الخليج؟ نشرت الخبر.
مباشر؟ نشر الخبر.

Gulf News؟ نشر الخبر.

أما الإعلام المحلي..
فــربــمــا مــشــغــول بــخــبــر »افــتــتــاح ورشــــة لــزراعــة 
أصص الريحان« أو »تنظيم ماراثون رياضي 

في حيّّ ضيّّق«.
الــــرســــمــــي  الإعلام  )لأن  ـــتـــــصـــــار  بـــــاخــ ـــة  الـــــقـــــصــ

اختصرها تماماًً فاضطررنا نحن لتفصيلها(:
تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بــيــن دانــــة غـــاز والــشــركــة 
السورية للبترول لإعادة تطوير وتوسعة عدد 

من حقول الغاز.
ــــاح- أكــبــر الــحــقــول الــمــكــتــشــفــة في  حــقــل أبـــو ربـ

سورية- جزء أساسي من الاتفاق.
ســتــقــوم الــشــركــة الإمــاراتــيــة بتقييم فــنــي شامل 

للحقول تمهيداًً لوضع خطة تطوير أساسية.
ـــــاج، تـــعـــزيـــز أمـــن  ــتـ ــ ــلـــن: زيــــــــادة الإنــ ــعـ الــــهــــدف الـــمـ

الطاقة، دعم المجتمعات المحلية.
الهدف غير المعلن: لا أحد يعرف، لأن الجهات 
ــا الــصــمــت هنا  ــمـ الــرســمــيــة آثـــــرت الـــصـــمـــت.. وربـ

»لغة ثانية«.

أسئلة مشروعة.. لكن بلا مجيب
لماذا يغيب بيان رسمي واحــد يعلن للناس ما 

يجري؟
لـــمـــاذا يــتــعــلّّــم الـــســـوري عـــن ثـــرواتـــه مـــن صحف 

	ǧمراسل قاسيون

فــــالــــحــــديــــقــــة الـــــــيـــــــوم شـــــبـــــه مـــــــــدمّّـــــــــرة... 
الــمــقــاعــد مــكــسّّــرة بلا صــيــانــة، وألــعــاب 
الأطــفــال تالفة وخــطــرة على الصغار، 
والـــمـــزروعـــات مــهــمــلــة، والأشــــجــــار بلا 
تقليم، أمــا الإضـــاءة فغائبة تماماًً، مما 
ــقـــة بـــعـــد غــــروب  يـــجـــعـــل دخـــــــول الـــحـــديـ
الشمس مجازفة حقيقية. فقد تحوّّلت 
في الظلام إلى وكر »للزعران«، الأمر 
الـــــــذي يــــهــــدّّد سلامـــــــة الأهـــــالـــــي ويـــزيـــد 
ــــالات تــكــســيــر نـــوافـــذ الــســيــارات  مـــن حـ
وســـرقـــتـــهـــا لــــــــيلًاً، إضــــافــــة إلـــــى الــتــســلــل 
إلــــى الأبـــنـــيـــة الـــمـــجـــاورة وبـــــثّّ الــرعــب 
بين السكان. يضاف إلــى ذلــك انتشار 
الكلاب الشاردة ليلًاً بلا أي تدخل من 
الــجــهــات المعنية، وكـــأن حــيــاة الــنــاس 

بلا قيمة.

ــم يــــقــــف الإهــــــمــــــال عــــنــــد هـــــــذا الــــحــــد،  ــ ــ ولـ
فـــخـــلـــف الـــحـــديـــقـــة تــــحــــوّّل الـــمـــكـــان إلـــى 
مكبّّ نفايات وردم بشكل علني، بينما 
أصـــبـــح مـــجـــرى الـــنـــهـــر الــــجــــاف بـــجـــوار 
ــــروائـــــح  الأبـــنـــيـــة بــــــؤرة لـــلـــحـــشـــرات والـ
الــنــتــنــة نــتــيــجــة تـــراكـــم الــقــمــامــة داخـــلـــه. 
 وزاد الطين بلّّة انتشار المسالخ غير

الــنــظــامــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، حــيــث تُُــرمــى 
مخلفات الذبح بشكل عشوائي خلف 
الــــحــــديــــقــــة، مـــســـبـــبـــة روائـــــــــح لا تـــطـــاق، 
خــــاصــــة فـــــي فــــصــــل الــــصــــيــــف وفــــتــــرات 
الأعــيــاد، وســط غــيــاب تــام لأي رقابة 

أو محاسبة.
ــالــــي مـــســـاكـــن بــــــرزة يــصــرخــون  إنّّ أهــ
محافظة  يناشدون-  بل  ويطالبون- 
دمــشــق وبلدية بـــرزة لــوضــع حــد لهذا 
الإهمال الفاضح، والبدء فوراًً بمعالجة 

الواقع المأساوي عبر:

إعادة تأهيل الحديقة وصيانة إنارتها 
ومقاعدها وألعاب الأطفال.

فـــــرض الأمــــــن لــــــيلًاً ومـــنـــع الــتــجــمــعــات 
الخارجة عن القانون.

تنظيف مجرى النهر ومحيطه ووقف 
تحويله إلى مكب نفايات.

معالجة انتشار الكلاب الشاردة.
وقــــــــــف الـــــــــــــــردم الــــــعــــــشــــــوائــــــي وفــــــــرض 

الغرامات على المخالفين.
إغلاق الــمــســالــخ غــيــر الــنــظــامــيــة فــــوراًً 
وإزالــــة مخلفاتها حــفــاظــاًً عــلــى الصحة 

العامة.

ــاًً، يـــؤكـــد الأهــــالــــي أن صــبــرهــم  ــامـ ــتـ وخـ
يـــنـــفـــد، وأن اســــتــــمــــرار هـــذا  ــاد أن  ــكــ يــ
ــــرد تـــقـــصـــيـــر...  ــــجـ الإهــــــمــــــال لـــــم يــــعــــد مـ
بـــل إهـــانـــة مـــبـــاشـــرة لــســكــان الــمــنــطــقــة 
واعتداء على حقهم الطبيعي في بيئة 

نظيفة وآمنة.

 مذكرة التفاهم… التي ضاعت في دهاليز الإعلام الرسمي!

 في مساكن برزة... حديقة النعمان تتحوّّل إلى بؤرة خطر وإهمال رسمي فاضح

يبدو أن هناك أخباراًً في سورية تولد وفي فمها »ممحاة رسمية«، تُُشطََب قبل أن 
تُُكتب، وتُُنسى قبل أن تُُنشر. وآخر هذه المعجزات الإعلامية هو خبر توقيع مذكرة 

التفاهم بين شركة دانة غاز الإماراتية والشركة السورية للبترول لإعادة تطوير 
أكبر حقول الغاز في سورية، بما فيها حقل أبو رباح.

الخليج ولندن وسنغافورة؟
ألــــم يــكــن مـــن الــمــنــطــقــي أن تُُــنــشــر الـــمـــذكـــرة في 
مــوقــع وزارة الــنــفــط الــســوريــة قــبــل أي مصدر 

خارجي؟
هل تُُعتبر الثروة الوطنية خبراًً غير مهم.. إلى 

هذا الحد؟
ربما لو تم توقيع اتفاق لإصلاح إشارة مرور، 
لمهرجان خطابي،  أو  مهمل،  دوار  لصيانة  أو 

لرأينا الخبر على الصفحة الأولى.
أما الغاز؟

أما الطاقة؟

أما حقول أبو رباح؟
ــــي نــظــر  ــــة« جـــــــــداًً فــ ــــويــ ــانــ ــ ــا أمـــــــــور »ثــ ــ ــهـ ــ ــبــــدو أنـ ــيــ فــ

المؤسسات الإعلامية الرسمية.

الدفن الإعلامي والاقتصادي
لا نـــطـــلـــب الـــكـــثـــيـــر، فـــقـــط أن يــــعــــرف الــــســــوري 
مـــا يـــجـــري فـــي بـــلـــده مـــن بـــلـــده، لا مـــن شــاشــات 

وجرائد الآخرين.
وإذا كانت مذكرة بهذه الأهمية تُُدفن إعلامياًً، 
فكيف سنثق بأن ما هو أهم لن يُُدفن اقتصادياًً 

أيضاًً؟

تُُعدّّ حديقة النعمان في منطقة مساكن برزة المتنفّّس الوحيد لأهالي الحي، وخاصة 
للأطفال. لكنّّ الإهمال المزمن والمتعمّّد من محافظة دمشق وبلدية برزة حوّّل هذا المتنفّّس 

إلى كابوس يومي يعيش فيه السكان وسط الفوضى والروائح الكريهة وانعدام الأمان.

شؤون محلية
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فــيــمــا يــلــي نـــحـــاول تــقــديــم قـــــراءة أولـــيـــة لــمــعــانــي 
وأبعاد هذا القرار، وضمن المحاور التالية:

ــــي كــــمــــا نــــشــــر فــي  ــمـ ــ ــــرسـ الـ الـــــــقـــــــرار  نــــــص  أولًا: 
المعرفات الرسمية للأمم المتحدة.

: ما هي مواد الفصل السابع ضمن ميثاق  ثانياً
الأمم المتحدة؟

: هـــل هـــو أول قــــرار يــصــدر تــحــت الــفــصــل  ثــالــثــاً
السابع بخصوص سورية؟

: ما هي الظروف التي صدر فيها القرار؟ رابعاً
: هـــل يــنــبــغــي أن نــكــون مــســروريــن من  خامساً

القرار؟ 
* * *

أولًا: نص القرار الرسمي كما نشر في 
المعرفات الرسمية للأمم المتحدة

القرار 2799 )2025(
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 10036، 
المعقودة في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

إن مجلس الأمن الدولي،
إذ يــشــيــر إلــــــــى قــــــــراراتــــــــه الــــســــابــــقــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
ــيــــة الـــــســـــوريـــــة وإلـــــــــى تــلــك  ــعــــربــ بــــالــــجــــمــــهــــوريــــة الــ
الــمــتــعــلــقــة بـــنـــظـــام الــــــجــــــزاءات الـــمـــفـــروضـــة عــلــى 

ــيــــة فـــي الـــعـــراق والـــشـــام  تــنــظــيــم الـــدولـــة الإسلامــ
)داعش( وتنظيم القاعدة، بما في ذلك القرارات 
1267 )1999( و1989 )2011( و2178 )2014( 
و2396   )2017( و2368   )2015( و2253 
 )2022( و2664   )2019( و2462   )2017(
و2734 )2024( و2761 )2024(، وكذلك إلى 
المبادئ والأهداف الرئيسية الواردة في قراره 

،)2015( 2254
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بالاحترام 
الــكــامــل لــســيــادة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
ــهــــا وسلامــــتــــهــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة ووحـــدتـــهـــا  ــتــــقلالــ واســ
ــتــــمــــر لـــشـــعـــب  ــم الــــمــــســ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــــك الـ ــ ــذلـ ــ ــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وكـ

الجمهورية العربية السورية،
وإذ يــشــيــر إلــــــــى عـــــزمـــــه عــــلــــى تــــعــــزيــــز إعــــــــادة 
الإعـــــمـــــار والاســـــتـــــقـــــرار والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
فــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة عــلــى الــمــدى 
ــــذه الــجــهــود  الـــطـــويـــل، مــــع الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أن هـ
يــنــبــغــي أن تـــكـــون مــتــســقــة مـــع سلامـــــة وفــعــالــيــة 
الــجــزاءات المفروضة على تنظيم الدولة  نظام 
الإسلامية في العراق والشام )داعش( وتنظيم 

القاعدة،
الـــعـــربـــيـــة  الــــجــــمــــهــــوريــــة  بـــــالـــــتـــــزام  وإذ يـــرحـــب 
السورية بضمان وصول المساعدات الإنسانية 
بشكل كامل وآمــن وسريع ودون عوائق وبما 
يتفق مــع القانون الــدولــي الإنــســانــي؛ ومكافحة 

قرار دولي جديد، وتحت الفصل السابع...

اتخذ مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 6 تشرين الثاني 2025، قراراًً تحت الفصل السابع بخصوص سورية، 
حمل الرقم 2799. وقد نال القرار 14 صوتاًً مؤيداًً مع امتناع الصين عن التصويت، وهو الأمر الذي يحمل دلالات 

مهمة، ينبغي محاولة فهمها.

ــيـــن الإرهــــابــــيــــيــــن  ــلـ ــاتـ ــقـ الإرهــــــــــــاب بــــمــــا يـــشـــمـــل الـــمـ
الأجــانــب وتنظيم الــدولــة الإسلامــيــة في العراق 
والشام )داعــش( وتنظيم القاعدة ومــا يرتبط 
بهما من جماعات وأفراد ومؤسسات وكيانات؛

وإذ يشير كذلك إلى توقع أن تتخذ الجمهورية 
العربية السورية تدابير حازمة للتصدي للتهديد 
الـــذي يشكله الــمــقــاتــلــون الإرهــابــيــون الأجــانــب؛ 
ــــان لــجــمــيــع الـــســـوريـــيـــن  وحـــمـــايـــة حـــقـــوق الإنـــــسـ
وسلامــتــهــم وأمنهم بغض النظر عــن الــعــرق أو 
الدين؛ ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة 
الانتقالية؛ وكفالة عدم الانتشار والقضاء على 
أي بــقــايــا للأســـلـــحـــة الــكــيــمــائــيــة؛ وضـــمـــان الأمـــن 
والاستقرار الإقليميين؛ فــضلًاً عن إقامة عملية 
سياسية شاملة يقودها السوريون ويمتلكون 

زمامها،
وإذ يعرب عـــن الــتــوقــع بــــأن تــفــي الــجــمــهــوريــة 
ــائـــر  ــــات وسـ ــــزامـ ــتـ ــ ــيـــة الــــســــوريــــة بــــهــــذه الالـ الـــعـــربـ
الالتزامات المتعهد بها للشعب السوري بأسره،

وإذ يؤكد من جديد ضــرورة أن تقوم جميع 
الـــــــدول الأعـــــضـــــاء، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســــوريــــا، بــمــنــع 
وقوع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه 
الــتــحــديــد تــنــظــيــم الـــدولـــة الإسلامـــيـــة فـــي الــعــراق 
والــشــام )داعــــش( وســائــر الأفــــراد والــجــمــاعــات 
والــــمــــؤســــســــات والــــكــــيــــانــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم 
القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
ــيــــون  ــابــ والـــــشـــــام )داعــــــــــش( والـــمـــقـــاتـــلـــون الإرهــ
الأجـــانـــب وغــيــر ذلـــك مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
عــلــى نــحــو مــا حــــدده مــجــلــس الأمــــن، بــمــن فيهم 
الأفــــــراد والــجــمــاعــات والــمــؤســســات والــكــيــانــات 
الــــــمــــــدرجــــــة أســــــمــــــاؤهــــــم فـــــــي نــــــظــــــام الــــــــجــــــــزاءات 
الــمــفــروضــة عــلــى تــنــظــيــم الـــدولـــة الإسلامـــيـــة في 

العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق 

الأمم المتحدة،
يقرر شطب اسمي أحمد الشرع، المدرج على 
قائمة الــجــزاءات المفروضة على تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام )داعش( وتنظيم 
 ،)317.QDi( القاعدة باسم أحمد حسين الشرع

وأنـــــس حــســن خـــطـــاب )QDi.336( مـــن قــائــمــة 
ــيـــم الـــــدولـــــة  ــنـــظـ ـــى تـ ــلـ الــــــــجــــــــزاءات الــــمــــفــــروضــــة عــ
الإسلامية في العراق والشام )داعش وتنظيم 

القاعدة؛
يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

ثانياًً: ما هي مواد الفصل السابع ضمن 
ميثاق الأمم المتحدة؟

يتضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
ــاًً هــــو )الــفــصــل  ــامــ 13 مـــــــادة، ويـــحـــمـــل عـــنـــوانـــاًً عــ
الــــســــابــــع: فــيــمــا يــتــخــذ مــــن الأعــــمــــال فــــي حــــالات 

تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان(.
والمواد التي يتضمنها هي كالتالي:

المادة 39
يــقــرر مجلس الأمـــن مــا إذا كـــان قــد وقـــع تهديد 
لــلــســلــم أو إخلال بـــه أو كـــان مـــا وقـــع عــــملًاً من 
أعـــمـــال الــــعــــدوان، ويـــقـــدم فـــي ذلـــك تــوصــيــاتــه أو 
يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاًً لأحكام 
المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمــن الدولي 

أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40

مــنــعــاًً لــتــفــاقــم الــمــوقــف، لــمــجــلــس الأمـــــن، قــبــل أن 
يــقــدم تــوصــيــاتــه أو يــتــخــذ الــتــدابــيــر المنصوص 
عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ 
بــمــا يـــــراه ضــــروريــــاًً أو مــســتــحــســنــاًً مـــن تــدابــيــر 
مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق 
ــمـــركـــزهـــم، وعــلــى  الـــمـــتـــنـــازعـــيـــن ومـــطـــالـــبـــهـــم أو بـ
مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين 

بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41

لــمــجــلــس الأمـــــن أن يـــقـــرر مـــا يــجــب اتـــخـــاذه من 
ــقــــوات  ــتــــي لا تـــتـــطـــلـــب اســــتــــخــــدام الــ الــــتــــدابــــيــــر الــ
الــمــســلــحــة لــتــنــفــيــذ قــــراراتــــه، ولــــه أن يــطــلــب إلــى 
أعضاء »الأمــم المتحدة« تطبيق هذه التدابير، 
ــــن بـــيـــنـــهـــا وقــــــف الــــــصلات  ــكــــون مـ ــــجـــــوز أن يــ ويـ
الحديدية والبحرية  والـــمـــواصلات  الاقــتــصــاديــة 
ــيــــة واللاســـلـــكـــيـــة  ــبــــرقــ والــــجــــويــــة والــــبــــريــــديــــة والــ
وغيرها من وسائل المواصلات وقفاًً جزئياًً أو 

يرحب بالتزام 
الجمهورية العربية 

السورية بضمان 
وصول المساعدات 

الإنسانية بشكل 
كامل وآمن وسريع 
ودون عوائق وبما 
يتفق مع القانون 

الدولي الإنساني
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ملف )سورية 2025(

ما معنى ذلك؟ هل ينبغي أن يسرّّنا القرار؟!

»وإذ يتصرف 
بموجب الفصل 

السابع من 
ميثاق الأمم 

المتحدة...« أي 
أن القرار الجديد 

لا يلوح أو يهدد 
بالفصل السابع 

بل يضعه موضع 
التنفيذ

كلياًً وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42

إذا رأى مجلس الأمــن أن التدابير المنصوص 
عليها فــي الــمــادة 41 لا تــفــي بــالــغــرض أو ثبت 
أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات 
ــــن الأعـــــمـــــال مــا  الــــجــــويــــة والــــبــــحــــريــــة والــــبــــريــــة مـ
يــلــزم لحفظ السلم والأمـــن الــدولــي أو لإعــادتــه 
إلـــى نــصــابــه. ويـــجـــوز أن تــتــنــاول هـــذه الأعــمــال 
ــيــــات الأخـــــــرى  ــلــ ــــرات والــــحــــصــــر والــــعــــمــ ــــاهـ ــــظـ ــمـ ــ الـ
البرية  البحرية أو  الــجــويــة أو  الــقــوات  بطريق 

التابعة لأعضاء »الأمم المتحدة«.
المادة 43

يتعهد جميع أعضاء »الأمم المتحدة« في سبيل 
المساهمة في حفظ السلم والأمــن الــدولــي، أن 
يضعوا تحت تــصــرف مجلس الأمـــن بــنــاء على 
طلبه وطبقاًً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم 
من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات 
الــضــروريــة لحفظ الــســلــم والأمــــن الــدولــي ومــن 

ذلك حق المرور.
يجب أن يــحــدد ذلــك الاتــفــاق أو تلك الاتــفــاقــات 
عــدد هــذه الــقــوات وأنــواعــهــا ومــدى استعدادها 
وأماكنها عموماًً ونوع التسهيلات والمساعدات 

التي تقدم.
ــاقـــات  ــــاق أو الاتـــفـ ــفـ ــ ــفـــاوضـــة فــــي الاتـ تـــجـــرى الـــمـ
المذكورة بأسرع ما يمكن بناءًً على طلب مجلس 
الأمــن، وتبرم بين مجلس الأمــن وبين أعضاء 
»الأمم المتحدة« أو بينه وبين مجموعات من 
أعضاء »الأمم المتحدة«، وتصدق عليها الدول 
الدستورية.  الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها 

المادة 44
ــــن اســـتـــخـــدام الـــقـــوة، فــإنــه  إذا قــــرر مــجــلــس الأمـ
قبل أن يطلب مــن عضو غير ممثل فيه تقديم 
القوات المسلحة وفاءًً بالالتزامات المنصوص 
عليها فــي الـــمـــادة 43، ينبغي لــه أن يــدعــو هــذا 
الــعــضــو إلـــى أن يــشــتــرك إذا شـــاء فــي الـــقـــرارات 
ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــتـــــص بـ ــ ــــخـ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـــــــتـــــــي يــــــصــــــدرهــــــا فـ
ــعــــضــــو الـــمـــســـلـــحـــة.  وحـــــــــــدات مــــــن قـــــــــوات هــــــــذا الــ

المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير 
الحربية العاجلة يــكــون لــدى الأعــضــاء وحــدات 
جـــويـــة أهــلــيــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــــــوراًً لأعــمــال 
القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن 
قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط 
لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان 
الــحــرب وفـــي الـــحـــدود الـــــواردة فــي الاتـــفـــاق أو 
 الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها 
 مــجــلــس الأمــــن بــمــســاعــدة لــجــنــة أركــــان الــحــرب.

المادة 47
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن 
تــســدي الــمــشــورة والمعونة إلــى مجلس الأمــن 
وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه 
من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي 
الــقــوات الموضوعة تحت تصرفه  ولاســتــخــدام 
وقـــيـــادتـــهـــا ولــتــنــظــيــم الــتــســلــيــح ونـــــــزع الـــــسلاح 

بالقدر المستطاع.
تــشــكــل لــجــنــة أركــــان الــحــرب مــن رؤســــاء أركـــان 
حــرب الأعــضــاء الــدائــمــيــن فــي مجلس الأمـــن أو 
مــن يــقــوم مــقــامــهــم، وعــلــى الــلــجــنــة أن تــدعــو أي 
عــضــو فــي »الأمــــم الــمــتــحــدة« مــن الأعــضــاء غير 
الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها 
إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن 

يساهم هذا العضو في عملها.
ــــراف  لــجــنــة أركـــــــان الــــحــــرب مـــســـؤولـــة تـــحـــت إشـ
ــيــــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــتــــوجــ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن عـــــن الــ
ــــة قــــــوات مــســلــحــة مـــوضـــوعـــة تـــحـــت تــصــرف  لأيـ
الــمــجــلــس. أمـــا الــمــســائــل الــمــرتــبــطــة بــقــيــادة هــذه 

القوات فستبحث فيما بعد.
ــــان الـــحـــرب أن تــنــشــئ لــجــانــاًً فــرعــيــة  لــلــجــنــة أركــ
ــــن وبــعــد  إقــلــيــمــيــة إذا خـــوّّلـــهـــا ذلـــــك مــجــلــس الأمــ
التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48
الأعــمــال اللازمــــة لتنفيذ قــــرارات مجلس الأمــن 
لــحــفــظ الــســلــم والأمــــن الـــدولـــي يــقــوم بــهــا جميع 
ــتــــحــــدة« أو بــــعــــض هـــــؤلاء  ــمــ أعـــــضـــــاء »الأمــــــــــم الــ

الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء »الأمم المتحدة« بتنفيذ القرارات 
المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات 
الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49
ــم الــمــتــحــدة« عــلــى تقديم  ــ يــتــضــافــر أعـــضـــاء »الأمـ
قررها  الــتــي  الــتــدابــيــر  لتنفيذ  المتبادلة  المعونة 

مجلس الأمن.
المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع 
أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من 
أعــضــاء »الأمــــم الــمــتــحــدة« أم لــم تــكــن - تــواجــه 
مشاكل اقــتــصــاديــة خــاصــة تنشأ عــن تنفيذ هذه 
التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن 

بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51

لــيــس فـــي هــــذا الــمــيــثــاق مـــا يــضــعــف أو ينتقص 
الـــحـــق الــطــبــيــعــي لــــلــــدول، فـــــــرادى أو جـــمـــاعـــات، 
في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة 
عــلــى أحـــد أعــضــاء »الأمــــم الــمــتــحــدة« وذلــــك إلــى 
أن يتخذ مجلس الأمــن التدابير اللازمــة لحفظ 
السلم والأمـــن الــدولــي، والــتــدابــيــر الــتــي اتخذها 
ــاع عــــن الــنــفــس  ــ ــدفـ ــ ــاء اســـتـــعـــمـــالًاً لـــحـــق الـ ــ ــــضـ الأعـ
تبلغ إلى المجلس فوراًً، ولا تؤثر تلك التدابير 
بــــأي حــــال فــيــمــا لــلــمــجــلــس - بــمــقــتــضــى سلطته 
ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق 
- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى 
ضـــــــرورة لاتــــخــــاذه مــــن الأعــــمــــال لــحــفــظ الــســلــم 

والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

ثالثاًً: هل هو أول قرار يصدر تحت 
الفصل السابع بخصوص سورية؟

ــــرار  قـ أول  لـــيـــس   ،2025 لــــعــــام   2799 ــــرار  ــقــ ــ الــ
لـــمـــجـــلـــس الأمــــــــن بــــخــــصــــوص ســـــوريـــــة يــتــضــمــن 

ذكــراًً للفصل السابع من ميثاق الأمــم المتحدة، 
والــذي يفتح الباب أمــام تدخل عسكري دولي 
في البلاد؛ فقد ورد ذكر هذا الفصل في كل من 
القرارات الثلاثة التالية: 2118 )2013(، 2209 

.)2015( 2235 ،)2015(
ــانـــــت تــتــعــلــق  ــ ــا كـ ــهـ ــلـ الــــــــقــــــــرارات الــــمــــشــــار إلــــيــــهــــا، كـ
ــالــــبــــة بــتــفــكــيــكــهــا  ــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والــــمــــطــ بــــالأســ
وإنــهــائــهــا. رغـــم ذلــــك، فـــإن الإشـــــارة إلـــى الفصل 
الــســابــع ضــمــنــهــا، تختلف بــشــكــل كــبــيــر عــمــا جــاء 
ــيـــر رقــــم 2799 )2025(؛ ففي  الــــقــــرار الأخـ فـــي 
ــقـــرارات الـــثلاثـــة هـــذه، لــم يــقــرر مجلس الأمــن  الـ
الــســابــع، ولــكــن استخدم  العمل بموجب الفصل 
ــيــــة: »يـــــقـــــرر فــي  ــالــ ــتــ تــــنــــويــــعــــات مـــــن الــــصــــيــــاغــــة الــ
حــالــة عـــدم الامــتــثــال لــهــذا الـــقـــرار ... أن يفرض 
تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة«. بما يعني أن هــذه الــقــرارات الثلاثة 
كانت تلوّّح باستخدام الفصل السابع في حالة 
عــدم الامــتــثــال، أي أنها لا تضع الفصل السابع 

موضع التنفيذ، وإنما تلوّّح بوضعه.
وكــمــا   ،)2025( الــــقــــرار 2799  ــــإن  فـ بـــالـــمـــقـــابـــل، 
الـــــــــذي وضــــعــــنــــاه أعلاه، يــحــمــل  نــــصــــه  ــــح  يـــــوضـ
صــيــاغــة واضـــحـــة هـــي: »وإذ يــتــصــرف بموجب 
ــم الــمــتــحــدة...«؛  الــفــصــل الــســابــع مـــن مــيــثــاق الأمــ
أي أن القرار الجديد لا يلوح أو يهدد بالفصل 

السابع، بل يضعه موضع التنفيذ.
بهذا المعنى، يمكن القول: إن القرار 2799 لعام 
2025 هــــو أول قــــــرار لــمــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 

بخصوص سورية تحت الفصل السابع.

 رابعاًً: ما هي الظروف
 التي صدر فيها القرار؟

صـــدر الــقــرار بــعــد حــوالــي 11 شــهــراًً مــن سقوط 
ســلــطــة بـــشـــار الأســــــد واســـــــــتلام ســلــطــة جـــديـــدة 
للبلاد، بقيادة هيئة تحرير الشام التي يصنفها 
مجلس الأمــن الــدولــي كمنظمة إرهــابــيــة، والتي 

أعلنت عن حل نفسها مطلع العام.
ــــد عــــشــــر، تــــم ارتــــكــــاب  ــ خلال هـــــذه الأشــــهــــر الأحـ
مـــجـــازر بــخــلــفــيــات طــائــفــيــة فـــي كـــل مـــن الــســاحــل 



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1252 الإثنين 17 تشرين الثاني 2025 08

الظروف 
الملموسة مع 

التأكيد على 
استمرار التهديد 

والتدخل الخارجي 
التخريبي وخاصة 

»الإسرائيلي« 
تضع البلاد على 

حافة انفجار جديد 
وتهدد بفوضى 

جديدة شاملة

الــســوري فــي الــغــرب، ومحافظة الــســويــداء في 
الــــجــــنــــوب، إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد كــبــيــر مــــن حــــالات 
الخطف والــقــتــل، وقـــدر غير قليل مــن الفوضى 

الأمنية في مختلف مناطق البلاد.
بالتوازي، فإن العمليات ذات الطابع السياسي 
الــتــي قــامــت بــهــا الــســلــطــة الــجــديــدة، مــن الــحــوار 
الــوطــنــي إلـــى الإعلان الــدســتــوري إلـــى تشكيل 
مــجــلــس الـــشـــعـــب، اشـــتـــركـــت فــــي كـــونـــهـــا شــكــلــيــة 
إلــى حد بعيد، وبعيدة عن المشاركة الحقيقية 
ــيــــة،  ــاعــ ــمــ ــتــ ــيــــة واجــ ــيــــاســ لــــلــــســــوريــــيــــن، كـــــقـــــوى ســ
ــــي  ــنــ ــ ــديــ ــ ــــى الـــــــقـــــــومـــــــي والــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ وكــــــمــــــكــــــونــــــات بـ
ــألــــة هــو  ــمــــســ ــــي الــ ــــي. وكـــــــــان الــــــبــــــارز فــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــــطـ والـ
مـــحـــاولات الاســتــئــثــار بــالــســلــطــة والــــثــــروة، مع 

بعض المحاولات التجميلية الخجولة.
ورغـــــــم أهـــمـــيـــة الاتـــــفـــــاق الــــمــــوقــــع بـــيـــن الــســلــطــة 
ــــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الــــــــجــــــــديــــــــدة وقــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا الـ
المسيطرة على الشمال الشرقي السوري في 
10 آذار مــن هـــذا الـــعـــام، إلا أنـــه وبــعــد مــضــي 8 
أشــهــر على الــتــوقــيــع، فــإن الاتــفــاق مــا يـــزال إلى 
حد بعيد حبراًً على ورق، والفضيلة الوحيدة 
للاتـــفـــاق حــتــى الآن هــي الــتــهــدئــة الــنــاجــمــة عنه، 
وتقييده لــلــتــوتــرات ومنعها مــن انــفــجــار يسفك 

مزيداًً من الدماء السورية.
على الصعيد العسكري والأمــنــي، وإلـــى جانب 
ــتــــوغلات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الــتــي  الاعــــتــــداءات والــ
وصــلــت إلــى مــســافــات غير بعيدة عــن العاصمة 
دمشق، والتدخلات السياسية عبر الدفع نحو 
تقسيم البلاد، ونحو اقتتال داخلي على أسس 
طائفية وقومية ودينية، فإن عمليات الاندماج 
وتشكيل جيش وطني موحد، لم تتقدم بشكل 
فعلي؛ فتشكيل جيش وطني موحد لا يمكن أن 
الفصائل ببعضها  يتم عبر لصق مجموعة مــن 
الــبــعــض، نــاهــيــك عــن أن عملية الــلــصــق هـــذه لم 
تجر حتى اللحظة بشكل فعلي وجوهري، وإن 
كانت قد جــرت شكلياًً؛ فما تــزال السيطرة في 
مــنــاطــق ســوريــة مختلفة هــي ســيــطــرة لفصائل 

بعينها، تدير مناطقها بقدر من الاستقلالية عن 
مركز موحد لــلــبلاد، ويظهر الأمــر فيما يسمى 
»حــــــالات فــــرديــــة« مـــن جـــهـــة، ويــظــهــر أكـــثـــر في 
طريقة إدارة الاقــتــصــادات المحلية فــي مناطق 

السيطرة المختلفة.
على الصعيد الاقــتــصــادي والــمــعــاشــي، تــم فصل 
ــــوف مـــن الــمــوظــفــيــن، ولــــم يــعــد منهم  مـــئـــات الألــ
إلــى عمله إلا عــدد قليل نسبياًً، وتــم رفــع الدعم 
بــشــكــل نــهــائــي تــقــريــبــاًً عــن الــخــبــز والـــمـــواصلات 
ــافــــة إلـــــى الــــرفــــع الــكــبــيــر  ومـــــؤخـــــراًً الـــكـــهـــربـــاء إضــ
ــار الاتـــــصـــــالات، و إلـــــى فــتــح الــــحــــدود أمـــام  ــعـ لأسـ
ــيـــة مــــتــــعــــددة دون ضــــــوابــــــط، مــا  ــبـ ــنـ بــــضــــائــــع أجـ
ضاعف المنافسة للمنتج المحلي، وأدى لإغلاق 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــــورشـــــات والـــمـــعـــامـــل، وأســـهـــم 
ــالـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة أســـــــاســـــــاًً... مــا  ــبـــطـ بــــرفــــع نـــســـبـــة الـ
ــاع المعيشية  إلـــى تــفــاقــم الأوضــ أدى بمجموعه 

المأساوية لأكثر من 90% من السوريين.
ــــي عـــن الاســتــثــمــارات  ــ ــــكلام الإعلامـ كــمــا أثـــبـــت الــ
ــــة إلـــــــى ســــــوريــــــة، وعـــــــن رفــــع  ــادمـ ــ ــقـ ــ ــلــــيــــاريــــة الـ الــــمــ
العقوبات الأمريكية على ســوريــة، أنــه مــا يــزال 
كلاماًً فحسب، ولم يتحول إلى شيء ملموس، 
ــيـــــس مـــــن الــــمــــتــــوقــــع أن يــــتــــحــــول إلـــــــى واقـــــع  ــ ولـ
ملموس في أي وقت قريب، ما دامت الأوضاع 
الأمنية والسياسية غير مستقرة من جهة، وما 
دامــــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــســتــخــدم الــعــقــوبــات 
كأداة ابتزاز ليس للسلطة فحسب، بل وللشعب 

السوري والدولة السورية ككل.
هــذه الــظــروف الملموسة بمجملها، مــع التأكيد 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــتـــهـــديـــد والــــتــــدخــــل الـــخـــارجـــي 
التخريبي وخاصة »الإسرائيلي«، تضع البلاد 
على حافة انفجار جديد، وتهدد بفوضى جديدة 
شـــامـــلـــة، لــيــس فـــي ســـوريـــة فــحــســب، ولـــكـــن في 

مجمل الإقليم.
ــــاق، فـــــــإن اتـــــخـــــاذ قــــــــرار تــحــت  ــيـ ــ ــــسـ ضــــمــــن هـــــــذا الـ
ــــة إلـــى  ــــحـ الـــفـــصـــل الــــســــابــــع، يـــحـــمـــل إشـــــــــارة واضـ
ــاع الــحــالــيــة فـــي ســوريــة،  ــ مـــدى خـــطـــورة الأوضــ

ويعيدنا إلى نقطة الانطلاق الوحيدة الصحيحة 
لــلــخــروج مــن الــمــأزق الـــوجـــودي، أي إلــى الحل 
الــســيــاســي الــشــامــل عــلــى أســــاس جــوهــر الــقــرار 
الــســيــاســيــة الحقيقية  الــمــشــاركــة  إلـــى  2254؛ أي 
للشعب السوري بأكمله، بغض النظر عن الدين 
أو القومية أو الطائفة، في رسم مستقبل بلاده، 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــــي حــــل مـــشـــكلاتـــه الـــمـــتـــراكـــمـــة عـ وفــ

الصعد.

 خامساًً: هل ينبغي 
أن نكون مسرورين من القرار؟

يحتفل بعض مؤيدي السلطة الجديدة بالقرار 
بــوصــفــه اعــتــرافــاًً دولـــيـــاًً بالسلطة الــجــديــدة عبر 
رفــــع اســــم شــخــصــيــتــيــن أســاســيــتــيــن ضــمــنــهــا من 
ــــي، ويــــصــــور الـــمـــوضـــوع  ــــدولـ قــــوائــــم الإرهــــــــاب الـ

نجاحاًً للدبلوماسية السورية الجديدة.
ويحتفل آخرون بالقرار انطلاقاًً من كونه تحت 
الفصل الــســابــع، بما يعني أنــه يرفع سيفاًً فوق 
رأس الــســلــطــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــــــرون أنــفــســهــم 

معارضين لها.
النظر وضيق  الموقفين قصير  الحقيقة أن كلا 
الأفـــق بالمعنى الــســيــاســي، وأهـــم مــن ذلــك أنهما 
ــنـــى الـــوطـــنـــي  ــالـــمـــعـ ــيــــر مــــــســــــؤولان بـ مــــوقــــفــــان غــ

السوري!
وضع الــبلاد تحت الفصل السابع يعني الأمور 

التالية:
أولًاً: أن الـــــبلاد فـــي وضــــع خــطــيــر جــــداًً وقــابــل 
للانــفــجــار بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، وأن دمــــاء ســوريــة 
جديدة يمكن أن تسفك، وأن خراباًً إضافياًً يمكن 
أن يحدث، ما لم نتصرف بأعلى درجات الجدية 

والمسؤولية الوطنية، وبأسرع وقت.
ثانياًً: وضــع الــبلاد تحت الفصل السابع، يعني 
أن الأزمــة ما تزال قائمة، وأنها تعمقت وزادت 
ــاديــــة-  ــتــــصــ خـــــطـــــورة؛ الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ

الاجتماعية والوطنية.
ــــبلاد تـــحـــت الـــفـــصـــل الـــســـابـــع،  ــ ــــع الـ : وضـ ثــالــثــاًً

ــــحـــــدود  ــــل إلـــــــى الـ ــــدويـ ــتـ ــ ــنـــي رفـــــــع درجـــــــــة الـ ــعـ يـ
ــــة ذلــــــــك هــــــــي: تــخــفــيــض  ــمـ ــ ــــرجـ الـــــقـــــصـــــوى. وتـ
دور الــســوريــيــن فــي رســـم مستقبل بلادهـــم 
إلــى الــدرجــة القصوى، والــســوريــون هنا هم 
السلطة والــنــاس وجــهــاز الــدولــة ومــعــارضــو 
الــســلــطــة ومــؤيــدوهــا والأقــلــيــات والأكــثــريــات 
والــمــوجــودون داخــل الـــبلاد، فــي بيوتهم أو 
نــازحــيــن أو فـــي الـــخـــيـــام، واللاجـــــئـــــون... أي 
بكلمة واحدة، هو تخفيض لدور السوريين، 
فـــــي تــقــريــر  الــــســــوريــــيــــن عـــلـــى الإطلاق،  ــــل  كـ

مصيرهم ومصير بلادهم.
ــراًً، ورغـــــــــم مـــــا تـــحـــمـــلـــه الأوضــــــــــــاع مــن  ــيــ أخــ
مخاطر كــبــرى، إلا أنــهــا تحمل أيــضــاًً فرصاًً 
كبرى تبدأ بالاعتراف بالواقع كما هو، أي 
بــأنــه واقـــع سيئ وقــابــل للتفجر والانــحــدار 
الـــــســـــكـــــر عـــلـــى  أكـــــــثـــــــر، والـــــــكـــــــف عـــــــن »رش 
الــمــوت« مــن أي طــرف كــان، والتوقف عن 
التوهم بأن دولة من الدول ستعمل لصالح 
قسم ما من السوريين، أو لصالح السلطة 
ــــدول ستعمل  أو لــصــالــح مـــن يـــعـــارضـــهـــا... الـ
لمصالحها، والواضح ضمن الصراع الدولي 
القائم، أن الولايات المتحدة خاصة، ومعها 
»إسرائيل«، لا تريدان خيراًً بسورية على 
بـــاتـــجـــاه تــفــجــيــرهــا من  الإطلاق، وتـــدفـــعـــان 

الداخل بكل وسيلة ممكنة.
الــمــخــرج الــوحــيــد هــو أن نتجه فــــوراًً إلـــى الحل 
الحقيقي، أي إلى المشاركة الشاملة للسوريين 
عبر تطبيق جوهر القرار 2254، بتشكيل جسم 
حـــكـــم انـــتـــقـــالـــي وبـــمـــؤتـــمـــر وطــــنــــي عـــــام صــاحــب 
صلاحيات كاملة، يجتمع من خلاله السوريون 
ويقررون مصيرهم بأنفسهم، بما في ذلك شكل 

دولتهم ودستورها واقتصادها...
بــــــــكلام آخــــــــر، فـــــــإن الــــــقــــــرار 2799 لــــيــــس هـــديـــة 
للسلطة ولا هدية لمن يعارضها، بل هو ناقوس 
خطر كبير ومــدوٌٌ علينا جميعاًً أن نسمعه وأن 

نعمل على أساسه وبشكل فوري...

ملف )سورية 2025(
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شؤون محلية

	ǧرهف ونوس

فهل ستتوجه السياسات الرسمية لتقديم الدعم 
والضمانات وإنقاذه أم إلى المزيد من الارتجال 

والأزمات؟!

زراعة طويلة ومرهقة
زراعة التبغ ليست كباقي المحاصيل الموسمية، 
بــــل عــمــلــيــة مـــتـــتـــابـــعـــة ومـــعـــقـــدة تــــبــــدأ مــــن الــــبــــذار 
ــــى إعـــــــداد الــــشــــتلات ونــقــلــهــا  وأجـــــــور الــــفلاحــــة إلـ
لــلــغــرس مـــــروراًً بـــالـــري والــتــســمــيــد والــتــعــشــيــب، 
ــــرز ثــم  ــفـ ــ وصــــــــولًاً إلـــــى الـــقـــطـــاف والـــتـــجـــفـــيـــف والـ
الـــتـــســـويـــق. هــــذه الـــــــدورة تــتــطــلــب جـــهـــداًً يــومــيــاًً 
للأســـــــرة مــــن كــبــيــرهــا إلـــــى صــغــيــرهــا مــــع تــكــلــفــة 
ــــرة طـــويـــلـــة تـــمـــتـــد نـــحـــو 8 أشـــهـــر،  ــتـ ــ مـــرهـــقـــة وفـ
خـــاصـــة فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة الــمــرتــفــعــة حــيــث 
الحيازات صغيرة والظروف المناخية القاسية، 
أي عمل بلا توقف، لكنه بلا ضمانات لعائد مجدٍٍ 
يوازي التعب أو حتى هامش ربح، حيث تتركز 
زراعته في ريفي طرطوس واللاذقية وبعض 

المناطق من حماة.

تعدد الأسباب ضاعف القلق!
ــــة الــتــبــغ مــســتــمــرة رغـــم انــخــفــاض الإنــتــاج  زراعـ
ولـــم تــتــوقــف، لــكــن الــمــســاحــات تــتــراجــع ســنــويــاًً 
مع ارتفاع التكاليف من المازوت إلى الأسمدة 
والــمــبــيــدات كــمــا تــأمــيــن مــيــاه الـــري مــع الجفاف 
وقــلــة الأمــطــار وتــســاقــط الــبــرد أحــيــانــاًً، وصـــولًاً 
ــــات الــــــزراعــــــيــــــة وآلـــــيـــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ إلــــــــى تــــــذبــــــذب الـ
الــتــســعــيــر غــيــر الـــعـــادلـــة، رغــــم رفــــع ســعــر شـــراء 
المحصول أكثر من مرة لموسم 2024- 2025 
حينها  والمشجعة  بالإيجابية  وصفت  كخطوة 
ــذا لا يـــحـــلّّ مــعــضــلــة الــكــلــفــة عـــنـــدمـــا تــقــفــز  ــ لـــكـــن هـ
أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، ليبيع 

المزارع بأسعار بخسة لا تضمن هامشاًً معقولًاً 
للربح.

تأخير غير مبرر
الأســــــوأ، أن الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــبــغ لـــم تعتمد 
حــتــى الآن ســيــاســة واضــحــة فــي التسعير، وأن 
مستحقات موسم 2024 لم تُُصرف بعد كما أن 
محصول 2025 لا يزال بانتظار قرار استلامه 
دون أي إعلان أو تــوضــيــح رســـمـــي، مـــا يشي 
بــغــيــاب أي خــطــة أو منهجية واضــحــة للحفاظ 
على زراعـــة الــتــبــغ، وتــراكــم هــذه المسائل ينتج 
عـــنـــه انــــعــــدام الـــثـــقـــة الـــتـــي تـــدفـــع الـــمـــزارعـــيـــن إلـــى 
تقليص الــمــســاحــات أو هــجــرة الـــزراعـــة، ناهيك 
عــــن إغـــــــراق الــــســــوق الــمــحــلــي حـــالـــيـــاًً »بـــالـــدخـــان 
المهرب والرخيص« المنافس للمنتج الوطني، 
ليحترق الأخير بسعر مبيع لا يوازي الجودة 

والجهد المبذول لإنتاجه.
وعــلــيــه، مــا الـــذي سيشجع الــمــزارع للاســتــمــرار 

عندما يجد نفسه يزرع ليخسر لا ليكسب؟!

لا بدائل مجدية
غالبية الأراضــي التي تتم زراعتها بالتبغ، هي 
أراضٍٍ جــبــلــيــة صــغــيــرة الــمــســاحــة مـــن الــصــعــب 
الانتقال  أن  كما  أخـــرى،  بمحاصيل  استثمارها 
ــيـــات  ــنـ ــقـ ــلـــب وقــــــتــــــاًً وتـ ــتـــطـ لـــمـــحـــاصـــيـــل جــــــديــــــدة يـ
ــيـــــك عـــن  ــ ــــاهـ ــــون مــــــتــــــوفــــــرة، نـ ــكــ ــ ــــد لا تــ ــ ــــدة قـ ــ ــديـ ــ ــ جـ
مــشــاكــل فـــي الــطــلــب الــمــحــلــي، مـــا يــجــعــلــه الــخــيــار 
الوحيد للمزارعين رغم أنه محفوف بالمخاطر 
والاســتــمــرار بــه مــجــازفــة أنهكت جيوبهم، لكنه 

»باب رزقهم الوحيد«.

ما الذي يحتاجه المزارع الآن؟
الــتــدخــل الــعــاجــل فــي هـــذا الــمــوســم، بالعمل على 
تثبيت الثقة المؤسسية من خلال آلية تسويق 

	ǧرشا عيد

مُُشرّّعة بذلك الأبــواب لإتمام سياسة 
الـــتـــخـــلـــي الــــرســــمــــي والـــمـــمـــنـــهـــج بـــهـــذه 
ــــرات، مـــتـــبـــاهـــيـــة بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا  ــــريـ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
الــمــفــقــريــن كـــــأداة لإصلاح مـــا أفــســدتــه 
ــــا وتــــــحــــــويــــــل الــــــطــــــاقــــــة إلـــــى  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
عـــبء مــعــيــشــي، مــدّّعــيــة حــمــايــة الفئات 
الضعيفة ودعمها بإفقارها أكثر فأكثر!

دوامة توفير بدائل غير موفّّرة!
ــــوازن حــــيــــاة الأســــر  ــتـ ــ ــــرار ضـــــرب بـ ــقـ ــ الـ
ــــي بــــالــــكــــاد  ــهـ ــ الــــــســــــوريــــــة كــــــــالــــــــزلــــــــزال، فـ
ــــدأت رحــلــة  تــتــمــاســك مــنــذ ســـنـــوات، وبـ
البحث عن بدائل للطاقة تعجز الغالبية 
الــــســــاحــــقــــة عـــــن تـــحـــمـــل عـــــــبء كــلــفــتــهــا، 
فـــمـــثلًاً: مــنــظــومــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة لا 
تبدو أرحم من الكهرباء، فكلفة تركيبها 
وسطياًً 15 مليون ل.س للمنزل، من 
ألــــــــواح وبــــطــــاريــــات »لــــيــــثــــيــــوم«، الــتــي 

ارتفعت أسعارها فــي الآونـــة الأخيرة 
مع زيادة الطلب عليها وتذبذب سعر 
صرف الدولار المعتمد عند البيع، كما 
أنها لا تعد آمنة بمفردها، أمــا اعتماد 
مـــادة الــمــازوت والــغــاز للاستخدامات 
ــعــــد مـــجـــديـــاًً  الــــمــــنــــزلــــيــــة والــــتــــدفــــئــــة لا يــ
خاصة في فصل الشتاء البارد، حيث 
يتضاعف حجم الاستهلاك، وأسعارها 
أيضاًً مرتفعة ومرهونة بتقلبات سعر 
ــــدولار بــعــد اعــتــمــاد ســيــاســة الــســوق  الــ
الــــــحــــــر، نــــاهــــيــــك عــــــن حــــيــــتــــان الــــســــوق 
ــفــــرصــــة مـــــع كـــــل أزمـــــة  واســــتــــغلالــــهــــم الــ

لمضاعفة أرباحهم.
فـــــمـــــحـــــاولـــــة تــــخــــفــــيــــف الـــــــــعـــــــــبء، أدخـــــلـــــت 
المواطن في دوامة جديدة من التكاليف.

 تداعيات اقتصادية
 واجتماعية سلبية

رفـــــــــع أســـــــعـــــــار الـــــكـــــهـــــربـــــاء لــــلــــقــــطــــاعــــات 
ــــع والـــــمـــــنـــــشـــــآت  ــانــ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــالــ ــ الأخــــــــــــــــــرى كــ

التجارية والخدمية وغيرها سينعكس 
على أسعار السلع والمنتجات، أي إن 
المواطن يدفع أكثر على أسعار الغذاء 
والخدمات مع ارتفاع تكاليف التشغيل 
والإنــتــاج بالإضافة إلــى هامش الربح 
الصناعي  أو  الــتــاجــر  لينال  المضاعف 
وحــــتــــى الـــبـــائـــع »أوســــــكــــــار« اســــتــــغلال 
كــــل مــنــاســبــة لإرضـــــــاء جـــشـــعـــه، فــيــدفــع 
الــمــواطــن الــثــمــن مـــرة بــفــاتــورة منزله 
وبالمحصلة  وحيتانه،  للسوق  ومـــرة 

هو من سيدفع الفاتورة كاملة!
وقـــــد تـــشـــهـــد بـــعـــض الـــفـــعـــالـــيـــات تـــوقـــفـــاًً 
أو إغلاقـــــــاًً مــمــا ســيــنــعــكــس ســلــبــاًً على 
أصـــــحـــــابـــــهـــــا وفـــــــــقـــــــــدان مــــــئــــــات الــــعــــمــــال 
ــــم، كـــــــــــإغلاق مــــعــــمــــل الــــحــــجــــار  ــهـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ وظـ
للنسيج، الذي لم يكن الأول ولن يكون 
ــــرار رفــــع أســعــار  الأخـــيـــر، خـــاصـــة أن قـ
الـــكـــهـــربـــاء تــــرافــــق مــــع تـــحـــديـــد مــواعــيــد 
التجارية، مما  الفعاليات  فتح وإغلاق 
زاد الـــطـــيـــن بِِــــلّّــــة والـــنـــتـــيـــجـــة: ســـاعـــات 
تشغيل أقــل، أي خسارة في إيــرادات 
الــمــنــشــأة وبــالــتــالــي تــخــفــيــض ســاعــات 
العمل وفــقــدان بعض العاملين مصدر 
رزقهم،  والــذي يترتب عليه انكماش 
فـــي الـــســـوق الــمــحــلــي لــضــعــف الــطــلــب، 
وتــــراجــــع الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة أكـــثـــر مــع 
ــا يـــهـــدد الــــــدورة  مــــحــــدوديــــة الـــــدخـــــل، مــ

الاقتصادية برمتها.

 المواطن المفقر 
يدفع ثمن »الإصلاح«

بينما تــتــحــدث الــحــكــومــة عــن »الــعــدالــة 
يكشف  فالواقع  المالية«،  والاستدامة 
أن الإصلاح جاء على حساب الفئات 
الأضعف، حيث المواطن، الذي بالكاد 
ً��������������م�����������  يــــــــــــؤ��
عـــن دفــــع فــــاتــــورة الــكــهــربــاء أو شـــراء 

بدائلها. 
ومــــــــــع كــــــــل قــــــــــــرار جــــــــديــــــــد، تـــتـــعـــمـــق 
ــفـــجـــوة بـــيـــن الــــدولــــة والــمــجــتــمــع،  الـ
ــــزداد شــعــور الــمــواطــنــيــن بأنهم  ويــ

مـــتـــروكـــون لــمــصــيــرهــم أمــــام جشع 
الـــــســـــوق وغـــــيـــــاب آلـــــيـــــات الـــحـــمـــايـــة 

الاجتماعية.
فليس الإصلاح الحقيقي، أن تجعل 
الــمــواطــن يــدفــع أكــثــر، بــل أن تجعل 
الـــنـــظـــام يــعــمــل أفـــضـــل، فــمــا يــحــتــاجــه 
الــــمــــواطــــنــــون الــــيــــوم لـــيـــس كـــهـــربـــاء 
ــــى بــــــــل عــــــــدالــــــــة فــــــــي تـــســـعـــيـــرهـــا  ــ ــلـ ــ ــ أغـ
عـــلـــى  ــــول  ــــصــ ــــحــ الــ وتــــــوزيــــــعــــــهــــــا، أي 
منفعة حقيقيّّة وخدمة جيدة، لا أن 
للترفيه  إلــى سلعة مُُسعّّرة  تتحول 

والترف!

زراعة التبغ السوري... موسم جديد بلا ضمانات!

رفع أسعار الكهرباء وتداعياتها... فاتورة جديدة يدفع ثمنها المواطن المفقر!

سنوات طويلة من التقلبات لم تغير واقع محصول التبغ المتخبط ومستقبله 
الذي بات مجهولًاً اعتباراًً من الموسم الفائت، فمع اقتراب موسم زراعته مطلع 

الشهر القادم، يقف مزارعوه عند مفترق طرق في ظل غياب الدعم وارتفاع 
تكاليف الإنتاج بشكل غير مسبوق، ليجدوا أنفسهم أمام تساؤلات ملحّّة وعطشى 

لإجابة تروي الحيرة والقلق حول الاستمرار بزراعته وقد أنهكهم جسدياًً ونفسياًً 
وأفقرهم اقتصادياًً على أمل تعافٍٍ قريب، أو طيّّ صفحته وفقدان مصدر الرزق 

أمام بدائل مجهولة وغير مجدية في حال توفرها.

واضــحــة بـــالإعلان مبكراًً عــن مواعيد الاســتلام 
ــيــــة تـــســـعـــيـــر مـــرنـــة  ودرجــــــــــات الـــتـــصـــنـــيـــف، مـــــع آلــ
تعكس التكاليف وتغطيها، حيث لا يتآكل السعر 
مع ارتفاع أسعار المازوت وأجور اليد العاملة 
والسماد، إضافة إلى تسريع صرف المستحقات 
ــبــــر قــــنــــوات دفـــع  ــقـــوف ســـحـــب مـــعـــقـــولـــة وعــ بـــسـ

مضمونة.
فـــــــــــــزراعـــــــــــــة الــــــــتــــــــبــــــــغ تــــــســــــتــــــمــــــر بـــــــســـــــيـــــــاســـــــة دعــــــــم 
حــقــيــقــيــة لا وعـــــــود واهـــــيـــــة، بــــــــداًًء مــــن الــــزراعــــة 
ــلــــزمــــات الإنــــــــتــــــــاج، مــع  ــتــ ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا إلــــــــى مــــســ

ــــفلاح، وصـــــولًاً  ــلـ ــ ســـعـــر يـــضـــمـــن ربــــحــــاًً مـــعـــقـــولًاً لـ
ــمــــه  ــهــ ــتــ ــلــ إلــــــــــــــى حـــــــمـــــــايـــــــة الــــــــــــســــــــــــوق، حـــــــيـــــــث لا يــ
ــيـــة، وضـــمـــان  ــيـــروقـــراطـ ــبـ  الــــمــــهــــرّّب أو تـــعـــرقـــلـــه الـ
ــــول الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــ حـــكـــومـــي بـــــأن يــــكــــون دخـ
شــريــكــاًً لا بـــديلًاً ومحتكراًً أو مهمشاًً لــلــمــزارع، 
حــيــنــهــا تستعيد هـــذه الـــورقـــة الــخــضــراء قيمتها 
ويعيش الفلاح بكرامة ويجني ثمرة تعبه، فهذا 
ــنّّـــة«، مــمــا يضمن اســتــدامــة هــذه  حــق ولــيــس »مِِـ
الــزراعــة ومــردودهــا الاقــتــصــادي على مستوى 

البلاد.

كان يترقب المواطن تحسناًً للتغذية الكهربائية أملًاً بتخفيف جزء من الأعباء التي لا 
تنتهي في حياته اليومية، ليجد نفسه أمام فصل جديد من المعاناة بإعلان وزارة الطاقة 
قرار رفع تعرفة الكهرباء )تاريخ31 /2025/10( باسم »العدالة« وتحت عناوين برّّاقة عن 

»إعادة هيكلة عادلة... إلى حماية المنظومة الكهربائية«، فالعدالة بالمنطق الحكومي 
الغائب »أن يدفع المواطن ثمن قرارتها الارتجالية والمنفصلة عن الواقع«.
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	ǧسارة جمال

الحاجة اليومية
ــتــــاج الـــيـــومـــي لــلــمــخــابــز 4,39 ملايـــيـــن  يــبــلــغ الإنــ
ربطة، ما يتطلب 4500 طن من الطحين يومياًً. 
ويتوزع هذا الاستهلاك على القطاع العام الذي 
يــســتــهــلــك 2220 طـــنـــاًً، يــنــتــج عــنــهــا 2,16 مليون 
ــــذي يستهلك  ربـــطـــة خـــبـــز، والـــقـــطـــاع الـــخـــاص الـ

2280 طناًً، وينتج 2,22 مليون ربطة.
ورغـــــــم أن الـــقـــطـــاعـــيـــن مـــتـــســـاويـــيـــن تـــقـــريـــبـــاًً فــي 
الـــكـــفـــاءة )نــــحــــو973 ربـــطـــة/طـــن(، إلا أن هــنــاك 
فــارقــاًً يــومــيــاًً قـــدره 60 طــنــاًً مــن الطحين يذهب 
لــصــالــح الــقــطــاع الــخــاص، فــي ظــل نــقــص تعاني 
مــنــه الــمــخــابــز، بــحــســب الــصــيــادي، فــي المناطق 
المكتظة، أو التي تُُعتََبر الأعــلــى اســتــهلاكــاًً مثل 

حلب.

خطوط إنتاج ومخابز متوقفة
ــــزاًً مــــــن أصــــل  ــبـ ــ ــــخـ وفــــــــق الــــــصــــــيــــــادي، فــــــــإن 82 مـ
ــا يـــمـــثـــل %23  ــ الــــعــــمــــل، أي مـ ــــن  354 مـــتـــوقـــف عـ
ً����ك��  مــن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة الكلية. مــا يـــشـــ��
ــلــــى الـــخـــبـــز  ــلـــهـــا مـــــن الــــحــــصــــول عــ لـــمـــنـــاطـــق بـــأكـــمـ
بشكل منتظم، ويؤدي إلى زيادة الضغط على 
التكدس  مشاهد  عنها  وينتج  العاملة.  المخابز 
والازدحــام أمام الأفــران، والتي أصبحت جزاًًء 

من معاناة المواطنين اليومية.
ــــى الـــتـــوزيـــع  ــذا الــــوضــــع عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـ ــ يــتــفــاقــم هـ
يكون  حين  ففي  المتوقفة.  للمخابز  الجغرافي 
الكبرى مثل دمشق،  المدن  التأثير متبايناًً في 

نظراًً لتوفر بعض البدائل، إلا أن الوضع يصبح 
أشـــــد قــــســــوة فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة والـــنـــائـــيـــة. 
للمخابز يعني  المستمر  التوقف  فــإن  وبالتالي 
حرمان شريحة واسعة من السكان من الخبز 

بشكل شبه كامل.
ومـــــع تــــوقــــف 58 خــــط إنــــتــــاج مــــن أصـــــل 399، 
ــاداًً إلــــى افـــتـــراض أن كـــل خـــط يــنــتــج ما  ــنـ ــتـ واسـ
معدله 10,000 ربطة خبز يومياًً، فإن هذا يعني 
فقدان 580,000 ربطة يومياًً من السوق. وهذا 
النقص الهائل يترجم مباشرة إلــى حــرمــان ما 
يقرب من 290,000 عائلة من الخبز، بافتراض 
أن الــعــائــلــة تــحــتــاج وســـطـــيـــاًً إلــــى ربــطــتــي خبز 

يومياًً.
تشير هذه الأرقام إلى الصعوبات التي تواجه 
ــيـــراًً مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي تـــأمـــيـــن لــقــمــة  ــبـ عـــــــدداًً كـ
عيشهم الأساسية، وتُُثير مخاوف جدية حول 

الأمن الغذائي للسوريين.

تداعيات استمرار الوضع الحالي
أولـــى الــتــداعــيــات وأكــثــرهــا إلــحــاحــاًً هــي التهديد 
ــتــــاج،  ــيـــش. فـــانـــخـــفـــاض الإنــ ــعـ الـــمـــبـــاشـــر لــلــقــمــة الـ
ســــواء كـــان بــســبــب نــقــص الـــمـــواد، أو الأعــطــال 
الــمــتــكــررة، أو حــتــى الاضــطــرابــات اللوجستية، 
ــــع مــن  يــعــنــي أن الـــحـــرمـــان ســـيـــطـــال فـــئـــات أوســ

السوريين.
الصيادي–  التي ذكــرهــا  الصعوبات  فيما تؤثر 
ومـــن ضمنها تــهــالــك خــطــوط الإنــتــاج والآلات، 
وصعوبة تأمين قطع الــغــيــار، وارتــفــاع تكاليف 
الصيانة، بالإضافة إلى إرهاق العاملين وصعوبة 

ــــديلًاً«، بـــل قــفــزة  ــعـ ــ الأســـعـــار الـــجـــديـــدة لــيــســت »تـ
هائلة أثقلت كاهل المستخدمين، في بلد يعيش 
انــهــيــاراًً اقــتــصــاديــاًً خــانــقــاًً، ودخلًاً شــبــه مــعــدوم، 
ــكـــة. ومــــــع كـــــل ذلـــــك،  ــالـ ــهـ ــتـ ــيــــة مـ ــــات أســــاســ ــدمــ ــ وخــ
تأتي هذه الشركات- بلا منافسة حقيقية وبلا 
ــــدرة الــنــاس  مـــســـاءلـــة- لــتــمــتــص مـــا تــبــقــى مـــن قـ

على التواصل والعمل والتعلم.

وزارة الاتصالات... »توضيح« لا يوضّّح 
شيئاًً!

لم تكتفِِ الوزارة بالصمت، بل أصدرت ما سمّّته 
ــاًً يــتــضــمــن »شــــــروطــــــاًً« و»مـــطـــالـــبـــات«  تـــوضـــيـــحـ
لــســيــريــتــل وMTN، لــكــن هـــذا الــتــوضــيــح لـــم يكن 

أكثر من ذرّّ الرماد في العيون.
فــبــدل أن تُُـــلـــزم الــشــركــات بـــإعـــادة الأســـعـــار إلــى 
مستويات يمكن للمواطن تحملها، اكتفت بطلب 
بيانات، وخرائط تغطية، و»تحسين خلال 60 
يــــومــــاًً«، وكـــــأن الـــنـــاس لـــم يــســمــعــوا هــــذا الــوعــد 

عشرات المرات من قبل!
الــــــــــوزارة بــــــدلًاً مــــن حـــمـــايـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن، قــدمــت 
ــلــــرفــــع وشــــرعــــنــــة لـــســـيـــاســـات  ــيــــة لــ تـــغـــطـــيـــة رســــمــ
بــتــحــســيــن  فـــعـــلـــي  الــــــتــــــزام  الاحـــــتـــــكـــــار، دون أي 

الخدمة أو ضمان حقوق المشتركين.

انعكاسات كارثية على ملايين 
السوريين

ـــجــــــرد أرقـــــــــــــام عـــلـــى  ــ ــيــــســــت مـ هـــــــــذه الــــــــــزيــــــــــادات لــ
ــاشــــرة لــــكــــل مـــــن يــعــتــمــد  ــبــ ورق. إنــــهــــا ضــــربــــة مــ
ــعــــاملات  ــمــ ــيـــم، الــ ــلـ ــعـ ــتـ ــلـــعـــمـــل، الـ عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت لـ
الإلــكــتــرونــيــة، الــتــواصــل، أو حــتــى مــجــرد البقاء 

على اتصال بالعالم:
الـــعـــامـــلـــون عــبــر الإنـــتـــرنـــت فـــقـــدوا قـــدرتـــهـــم على 

الاستمرار في عملهم.
ــــام عــــبء إضـــافـــي يــمــنــعــهــم من  الـــــطلاب بـــاتـــوا أمـ

متابعة دراستهم.
أصحاب المهن الصغيرة فقدوا أدوات تواصلهم 

مع زبائنهم.
ــاد تـــســـتـــطـــيـــع الاشــــــتــــــراك بــبــاقــة  ــكــ ــالــ الــــــعــــــائلات بــ
بسيطة، ومــع ذلــك تعاني مــن انقطاع وتباطؤ 

وخدمة رديئة.
ومع كل ذلك، لا أحد يحاسب!

احتكار مطلق... وأرباح بالمليارات من 
جيوب الناس

شركتا الاتصالات الخليوية في سورية تعملان 
فــي ســوق بلا منافسة، بلا شفافية، بلا الــتــزام 

اجتماعي، وبلا رقيب فعلي.

رغيف الخبز يواجه عقبات جديدة... أعطالٌٌ متكررة وتحديات تقنيّّة

سيريتل تُُلغي باقاتها القديمة... وترفع الأسعار بشكل صادم.. احتكار مغطّّى رسمياًً وعبء إضافي على المواطنين!

رغم قرار المؤسسة العامة للمخابز بتعديل مواصفات الخبز التمويني »المدعوم«، 
عبر تخفيض عدد الأرغفة من 12 إلى 10، وتحديد قطر الرغيف بـ 33 سم، وبقائه 

بالوزن نفسه والبالغ 1,2 كغ، والسعر نفسه وهو 4000 ليرة، في خطوة تهدف، 
بحسب المؤسسة، إلى تحسين الجودة ورفع كفاءة خطوط الإنتاج. إلا أن المدير 

العام للمؤسسة، محمد طارق الصيادي، عاد ليوضّّح حجم التحديات التقنية 
واللوجستية والتي تهدد– وفق ما صرّّح به لجريدة »الحرية«– استمرارية الإنتاج.

في خطوة لم تترك مجالًاً للشك في نوايا شركات الاتصالات السورية، أقدمت 
شركة سيريتل على إلغاء باقاتها القديمة بالكامل واستبدالها بباقات جديدة 

مرتفعة الثمن إلى حدّّ فاضح، بذريعة »إعادة الهيكلة« و»تحسين الجودة« 
و»تطوير الخدمات« - وهو الخطاب نفسه الذي يتكرر منذ سنوات مع استمرار سوء 

الخدمة وانعدام أي تحسّّن ملموس على أرض الواقع.

الحفاظ على الكوادر المدربة، وضعف الخبرة– 
على جودة الخبز.

الحلول الهيكلية أولى من التمويل 
المؤقت

أشار الصيادي أيضاًً إلى وجود خطة استثمارية 
الـــمـــخـــابـــز  ــانــــة وتـــــرمـــــيـــــم  ــيــ لــــصــ فــــــي عــــــــام 2026 
المتوقفة، بالتعاون مع منظمات إنسانية. وهو 
ما يبدو بعيداًً كل البعد عن الواقع، في ظل أزمة 
آنــيّّــة تتطلب تــــدخلًاً عــــاجلًاً وفـــوريـــاًً. فــكــل تأخر 
في اتخاذ الإجـــراءات اللازمــة يــؤدي إلى تفاقم 

الأوضاع المعيشية وتزايد حدة المعاناة.
ــيـــط بـــعـــيـــد الـــــــمـــــــدى، وإن كــــــــان يــحــمــل  ــتـــخـــطـ ــالـ فـ
نـــوايـــا حــســنــة، إلا أنــــه يــغــفــل أن الأزمـــــة تتطلب 
استجابة فورية، وأن الاعتماد على المنظمات 
والدعم الخارجي لا يحل المشكلة؛ فالمنظمات 
ــــة تــــعــــمــــل غـــــالـــــبـــــاًً ضــــمــــن إطــــــــــار زمـــنـــي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ

ومـــيـــزانـــيـــة مــــحــــددة، مـــا يــجــعــل الــمــخــابــز عــرضــة 
للتقلبات فــي حجم الــدعــم أو تغيّّر الأولــويــات، 
كــمــا أنــهــا لا تــشــكــل بـــــديلًاً عـــن الـــــدور الأســاســي 

للدولة في توفير الغذاء.

الخبز كأولوية
لا يُُعََد إنتاج الخبز مجرد نشاط اقتصادي عادي، 
بل هو مسألة أمن قومي تتعلق باستقرار المجتمع 
والأمـــــــن الــــغــــذائــــي، وتــقــصــيــر الــــدولــــة أو اعــتــمــادهــا 
إنساني عبر  تأمينه على »تمويل  استمرارية  فــي 

المنظمات« يمثل تفريطاًً بواجبها الأساسي.
فــــإعــــادة خـــطـــوط الإنــــتــــاج إلــــى الــعــمــل لا يمكنه 
الانـــتـــظـــار حــتــى عــــام 2026، بـــل يــجــب أن يــبــدأ 
فــــــوراًً؛ فــالــوضــع الــحــالــي أشـــبـــه بــمــغــامــرة بلقمة 
الــمــواطــن، ويتطلب تــحــركــاًً عــــاجلًاً وشــــاملًاً من 
الــدولــة، باعتبار أن رغيف الخبز عنوان للأمن 

الغذائي وأولوية وطنية.

تجني أرباحاًً ضخمة وسهلة من خدمات متدنية 
الجودة، بينما المواطن- الذي لا حول له ولا 
قوة- يجد نفسه مجبراًً على الدفع مهما ارتفع 

السعر، لأنه لا يملك أي بديل آخر.
ــــذه الـــســـيـــاســـات لــيــســت »تــــطــــويــــراًً«، ولــيــســت  هـ
ــنـــزاف رســمــي  ــتـ »تــحــســيــن خــــدمــــة«، بـــل هـــي اسـ
مُُغطّّى لأموال الناس، واستباحة لاحتياجاتهم 
الأســـاســـيـــة فـــي بــلــد يــعــانــي أصلًاً مـــن كـــل أنــــواع 

الأزمات.

ما يحصل ليس إصلاحاًً... بل استغلالًاً
ــغـــت بـــاقـــاتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة لــتــفــرض  ســيــريــتــل ألـ

ــديــــدة بـــأســـعـــار تـــضـــاعـــفـــت بــشــكــل  ــاقــــات جــ بــ
ــــة مـــــــا زالــــــــــــت ســـيـــئـــة،  ــــدمــ ــــخــ غـــــيـــــر مـــــــبـــــــرر، الــ
ً��ي��،  الــوزارة تصدر »توضيحاًً« لا يغ��

والنتيجة...
مـــواطـــن مــضــطــر لأن يـــدفـــع، وشــــركــــات تحتكر 

وتربح، ودولة تغضّّ الطرف وتمنح الغطاء.
إن مــا يحصل الــيــوم هــو إمــعــان فــي الاحتكار، 
وتــــحــــويــــل حــــاجــــة الــــنــــاس إلــــــى مــــصــــدر جــبــايــة 
مــســتــمــرة، وســـط صــمــت رســمــي وتــجــاهــل تــام 
لمعاناة السوريين الذين يعيشون في واحدة 
مـــن أصـــعـــب الـــمـــراحـــل الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تــاريــخ 

البلاد.
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واقع الزراعة في دير الزور
ــــي ديـــــــر الـــــــــــزور عــلــى  ــتـــمـــد الـــــــزراعـــــــة فــ تـــعـ
ــفـــــرات بــســبــب مــوقــعــهــا  ــ الــــــري مــــن نـــهـــر الـ
في منطقة منخفضة الهطل المطري، ما 
يجعل تكاليف الإنتاج فيها أعلى من بقية 
الـــمـــحـــافـــظـــات. وقـــــد أســـهـــمـــت الـــســـيـــاســـات 
الـــســـابـــقـــة بــــرفــــع الـــــدعـــــم وزيـــــــــــادة أســـعـــار 
مستلزمات الإنتاج في تهميش الزراعة، 
مــمــا أدى إلـــى خــــروج مــســاحــات واســعــة 
مـــن الــخــدمــة ووصـــــول بــعــضــهــا إلـــى حــالــة 
»الموت السريري«. أمّّا في ظل السلطة 
الــحــالــيــة فــقــد أصــبــح الـــواقـــع أكــثــر قــســوة، 
ليس باستمرار السياسات القديمة فقط، 
بل بالتخلي الكامل عن دور الدولة، وهو 
ما يشبه »القتل العمد« للقطاع الزراعي، 

والأسباب كثيرة والأمثلة عديدة.

الوقائع تتكلم
1 – الأسباب

ــبــــاب هـــو الــتــخــلــي الـــتـــام عن  أبـــــرز الأســ
دور الدولة ممثلة بالمحافظة ومديرية 
الـــــــــزراعـــــــــة، وغــــــيــــــاب الــــــدعــــــم والــــخــــطــــط 
الــــســــنــــويــــة،  ــيــــة أو  الــــمــــوســــمــ الــــــزراعــــــيــــــة 
إضــافــة إلــى انــعــدام الإحـــصـــاءات، وتــرك 
ــعــــار مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــتــــاج مــــن بــــذار  أســ
ــــاد وأدويــــــــــة ولــــقــــاحــــات وأعلاف  ــمـ ــ وسـ
رقــابــة.  دون  للتجار  المتروكة  للسوق 
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك عــــــدم مـــطـــابـــقـــة كــثــيــر 
مـــن الــمــســتــلــزمــات لــلــمــواصــفــات، وظــلــم 
ــيـــــل، وتـــــــــــرك الـــــــــفلاح  ــ ــــاصـ ــــمـــــحـ تــــســــعــــيــــر الـ

لمواجهة الظروف البيئيّّة وحده.
كما أدى تخريب محطات الضخ وقنوات 
ــنــــادق الــتــصــريــف إلــــى خـــروج  الـــــري وخــ
مساحات كبيرة من الخدمة. فقد تحولت 
خنادق التصريف إلــى »خــنــادق عمياء« 
نتيجة تراكم الأتربة ونمو الحلفا والزل 
والأعـــشـــاب، وأصــبــحــت بــــؤراًً للحشرات 
والــــــــزواحــــــــف، فـــــي ظـــــل غــــيــــاب الـــصـــيـــانـــة 
والاســتــبــدال. وتسببت ســرقــة مضخات 
آبــار التصريف بارتفاع منسوب المياه، 
»فـــبـــجّّـــت« الأرض وتـــمـــلّّـــحـــت، وتــوقــفــت 
مـــحـــطـــات الــــضــــخ الـــمـــتـــبـــقـــيـــة لــــعــــدم تـــوفـــر 
الكهرباء أو المحروقات. أمــا مــن حــاول 
الاعــتــمــاد عــلــى نــفــســه فــقــد تــكــبّّــد خسائر 
كبيرة بعد انخفاض الإنتاج إلى أقل من 

ربع المتوسط.

2 – الممارسات
على الرغم من كثرة شكاوى الفلاحين 
ومطالبهم بتوفير مستلزمات الإنتاج، 
إلا أن الــــردود كــانــت فــي أغلبها مجرد 

لا مبالاة واستفزاز. فقد سلم كثيرون 
مــحــصــول الــقــطــن قــبــل ســقــوط السلطة 
مــعــظــمــهــم  يـــقـــبـــض  أن  دون  ــقــــة  ــابــ الــــســ
قيمته، بينما قبض بعضهم جزاًًء فقط 
لا يــتــجــاوز مــا حــصــل عــلــيــه 40%. ومــع 
مجيء السلطة الحالية، رفضت الجهات 
بالكامل،  المحصول  اســـتلام  المختصة 
وكانت الــردود أكثر فجاجة: »سوقوه 
أنــتــم أيــنــمــا تـــريـــدون« أو »مـــن يــريــد أن 

يزرع فليزرع على مسؤوليته«.
وََُصُّر  كما تم توقيف الري في منطقة ال
في الشهر السابع بحجة الصيانة، رغم 
أن الــصــيــانــة تُُـــجـــرى عـــــادة فـــي الــشــهــر 
ــــم الـــقـــطـــن،  ــــوسـ ــعــــد انــــتــــهــــاء مـ الــــعــــاشــــر بــ
مـــا أدى إلــــى مــــوت الــمــحــصــول وتــكــبّّــد 

الفلاحين خسائر فادحة.
3 – تكاليف الإنتاج

غــــيــــاب مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج مـــــن قــبــل 
الــــدولــــة أجـــبـــر الـــفلاحـــيـــن عـــلـــى الــتــعــامــل 
مــع الــســوق الـــســـوداء ســابــقــاًً، والــســوق 
ــاًً، وكلاهـــــــمـــــــا خــــــارج  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ »الــــعــــلــــنــــيــــة« حــ
الرقابة. وفيما يلي بعض الأمثلة على 

التكاليف:
دواء الــمــكــافــحــة )دريـــــــــفلان(: 35 ألــف 

ليرة، يكفي لـ3 دونمات.
حـــراثـــة الــــدونــــم: بــيــن 150 و250 ألــف 

ليرة بحسب المنطقة.

تكاليف القطن
أجــــرة الــعــامــلــة لــتــعــشــيــب الأرض: 125 
ألف ليرة يومياًً، والدونم يحتاج أربع 
عــــــــاملات لـــمـــرتـــيـــن فــــي الـــمـــوســـم )نــحــو 

مليون ليرة(.
أجـــرة الــعــامــل/الــعــامــلــة فــي الــقــطــاف: 50 

ألـــــــف لـــــيـــــرة، وأربــــــــــع عــــــــــاملات لــمــرتــيــن 
)400 ألف ليرة(.

ســـعـــر كـــيـــس الـــقـــطـــن )الــــــشــــــل(: 8500 
ليرة.

انخفض الإنتاج بشدة: أحد الفلاحين 
المحصلة 650  زرع 12 دونــمــاًً فكانت 

كغ فقط )54 كغ للدونم(.
تكاليف القمح

ســـــــعـــــــر طــــــــــن بــــــــــــــــذار الـــــــقـــــــمـــــــح الــــــــطــــــــري: 
4,700,000 ليرة.

القمح القاسي: 5,000,000 ليرة.
كلفة السقاية للدونم: 500 ألف ليرة.

إنتاج الدونم الموسم الماضي: كيسان 
فقط )نحو 230 كغ(.

الانعكاسات السلبية الخطِِرة
ــلــــزراعــــة  إن هـــــــذا الــــــواقــــــع الــــمــــريــــر لــ

ــــؤدي إلـــــــى تـــفـــاقـــم  ــيــ ــ ولــــلــــفلاحــــيــــن ســ
ــــل ضــعــف  ــــي ظـ الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة فـ
الأمــــــــــــن والاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار، وســــتــــكــــون 
الانـــعـــكـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة خـــطِِـــرة، 
خــــــصــــــوصــــــاًً عـــــلـــــى الأمــــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي 
ومــــحــــصــــول الــــقــــمــــح. كــــمــــا ســــتــــزداد 
الأزمــــــــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة تــــعــــقــــيــــداًً مــع 
اتـــســـاع رقـــعـــة الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة ومــا 
ــار  ــ ــــشـ ــتـ ــ يــــرافــــقــــهــــمــــا مـــــــن هــــــجــــــرة وانـ
للجريمة. وتتحمل السلطة الحالية 
ــــاشـــــرة عــــــن هــــذا  ــبـ ــ ــــمـ الــــمــــســــؤولــــيــــة الـ
الــــوضــــع، إذ لـــم تــخــتــلــف ســيــاســاتــهــا 
الـــزراعـــيـــة عـــن الــســلــطــة الــســابــقــة بل 
فاقمتها، ويُُعد ذلك شكلًاً من أشكال 
ــلـــزراعـــة«، خــاصــة  »الــقــتــل الــمــتــعــمــد لـ
مع غياب أي توجه جــاد نحو حل 

سياسي شامل للأزمة السورية.

	ǧسلمى صلاح

ورغـــم وصـــول الــتــنــزيلات إلــى 50 وحــتــى %70 
ــا يــتــم  ــ ــــال الألــــبــــســــة )بــــحــــســــب مــ ــــحـ ــــي بــــعــــض مـ فــ
الإعلان عــنــه(، إلا أن هــذا الانــخــفــاض لا يعدو 
كونه مجرد ســراب لا يعكس الواقع المعيشي 
ــام  ــ الـــمـــريـــر، بــــل يــكــشــف عــــن تـــنـــاقـــض بـــيـــن الأرقــ

والقدرة الشرائية المستمرة في التآكل.

انخفاض ولكن...
تبدو أسعار الملابس للوهلة الأولــى منخفضة 
بـــنـــسََـــب تــــتــــراوح مــــا بـــيـــن 20 و30% عــــن الـــعـــام 
الـــمـــاضـــي. إلا أن الــتــغــيــر الـــــذي طــــرأ عــلــى سعر 
ــاًً بــوجــود  ــفـ الـــصـــرف هـــو مـــا يــعــطــي انــطــبــاعــاًً زائـ
تحسن في الأســعــار. ويمكن القول إن الأسعار 
ــــن مـــســـتـــويـــات فـــلـــكـــيـــة إلـــى  بـــالـــلـــيـــرة تــــراجــــعــــت مـ

مستويات مرتفعة جداًً لا أكثر.
فعلى سبيل المثال، كــان سعر الكنزة الشتوية 
العام الماضي 350,000 ليرة، عندما كان سعر 
حــــوالــــي 23  قــيــمــتــه  مــــا  أي  الــــصــــرف 15,000؛ 
دولاراًً. أمـــا هـــذا الـــعـــام، فــانــخــفــض ســعــرهــا إلــى 
250,000 )حــوالــي 22 دولار(، حيث يتراوح 
ســعــر الــصــرف مــا بــيــن 11,400 و11,700 لــيــرة. 
والأمــر نفسه ينطبق على بنطال الجينز الذي 
تراوح سعره العام الماضي ما بين 200 و300 
ألــف لــيــرة، والــيــوم يُُــبــاع مــا بين 150 إلــى 200 

ألف ليرة.
ــذا يــعــنــي أن مـــتـــوســـط الانـــخـــفـــاض الــحــقــيــقــي  ــ هـ
يتراوح ما بين 4 إلى 10% فقط، وهو لا يعكس 
أي تــحــســن فــي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، بــل يــؤكــد أن 

الأسعار بقيت مستقرة بقيمتها الدولارية.

تراجع الصناعة وعجز المواطن
يعود بقاء الأســعــار عند مستوياتها الــدولاريــة 
ــــف الإنـــــــتـــــــاج  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ الـــــمـــــرتـــــفـــــعـــــة إلــــــــــى ارتـــــــــبـــــــــاط تـ
ــالــــدولار بــشــكــل مـــبـــاشـــر؛ فمعظم  والاســـتـــيـــراد بــ
الــمــواد الأولــيــة، ســواء كانت أقمشة أو خيوطاًً 
ــــات الإنــــــــــتــــــــــاج، يـــتـــم  ــــزمـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ أو غـــــيـــــرهـــــا مــــــــن مـ
اســتــيــرادهــا مــن الـــخـــارج، بــالإضــافــة إلـــى ارتــفــاع 
تكاليف الطاقة والنقل والتشغيل، في ظل غياب 
تام لأي دعم حكومي لصناعة الألبسة، وحتى 

صناعة المواد الأولية.
إضافة إلى ذلك، فُُتحت أبواب السوق السورية 
عــلــى مــصــراعــيــهــا، بلا ضـــوابـــط أو رقـــابـــة، أمـــام 
الألبسة المستوردة والبالة، بالأخص التركية؛ 
حيث يتراوح سعر القطع على البسطات وفي 

محال البالة ما بين 40 إلى 200 ألف ليرة.
أما أجور المواطنين– وإن ارتفعت 200%– إلا 
أنها غير قــادرة على مواكبة الأســعــار. فقد بلغ 
ألــف ليرة،  الــشــتــوي نحو 850  سعر الجاكيت 

ما يعادل 85% من الراتب الشهري للموظف.
بينما تحتاج الأسرة لتجهيز طفل واحد بكنزة 
وجـــاكـــيـــت   )90,000( ــنــــطــــال  وبــ  )100,000(
)200,000(، وهــي قطع أســاســيــة فــي الشتاء، 
بـــمـــجـــمـــوع 390 ألـــــف لـــيـــرة بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى، مــا 
يستنزف 52% من الأجر الشهري، على حساب 
أن الحد الأدنى للأجور هو 750 ألف ليرة. هذا 
يــعــنــي أن الأســــر ذات الــدخــل الــمــحــدود تــواجــه 
خياراًً صعباًً بين توفير الدفء لأطفالها وتلبية 

احتياجاتهم الأساسية الأخرى.

تكيّّف الأسر
في ظل الأوضـــاع الاقتصادية القاسية كقسوة 

الملابس الشتوية... استمرار الأزمة رغم انخفاض الأسعار »الشكلي«
تشهد أسواق الألبسة تراجعاًً حاداًً، وجموداًً شبه تام في حركة البيع، رغم 

انخفاض الأسعار مقارنة بالعام الماضي. إلا أن الأسعار لا تزال في مستويات 
تتعدى بمراحل القدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من السوريين، ما جعل 

تأمين الكسوة الموسمية أمراًً صعباًً.

الــشــتــاء فــي حــيــاة الــســوريــيــن، تضطر الــعــائلات 
ــــراد إلـــى تغيير أولــويــاتــهــم بشكل جـــذري.  والأفـ
حيث إن نفقات الغذاء والدواء والإيجار تفوق 
أهــــمــــيــــة الــــــملابــــــس الــــشــــتــــويــــة، رغـــــــم ضــــرورتــــهــــا 

للحفاظ على الصحة والكرامة.
كما تُُعطى الأولوية لتلبية احتياجات الأطفال، 
بــيــنــمــا يــتــنــازل الــــوالــــدان عـــن حــقــهــمــا فـــي اقــتــنــاء 
ــــو مــــتــــاح مــن  ــــة، مــكــتــفــيــيــن بـــمـــا هـ ــئــ ــ ملابــــــــس دافــ
ملابــــس قــديــمــة أو بــالــيــة. يــعــكــس هــــذا الــســلــوك 
ــقــــهــــر، ويــــزيــــد مــــن الأعــــبــــاء  ــــوراًً بـــالـــعـــجـــز والــ ــعـ ــ شـ

النفسية.

الأزمة أكبر من مجرّّد كنزة صوف!
ــقــــدرة عــلــى شـــــراء الــــملابــــس، يعد  ــعــــدام الــ إن انــ

ــلـــة، فـــالـــراتـــب لا  ــامـ جـــــــزاًًء مــــن أزمــــــة مــعــيــشــيــة شـ
يـــســـاوي ســـوى بــضــع قــطــع مـــن الـــملابـــس، مما 
تــدهــور مستمر،  فــي  الحقيقية  قيمته  أن  يعني 
بالإضافة إلــى تزامن موسم الملابس الشتوية 
مــع مستلزمات الــتــدفــئــة، ومــصــاريــف الــمــدارس 

التي شهدت ارتفاعاًً كبيراًً.
فـــالـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة حـــتـــى الآن عـــاجـــزة 
عــن إعـــادة بــنــاء الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، بل 
تساهم في العمق في تدهورها أكثر. وبالتالي 
فإن أي »انخفاض« يبقى غير محسوس لدى 
المواطنين، الــذيــن مــا زالـــوا يــعــانــون مــن فجوة 
هائلة بين ما يكسبونه وما ينفقونه على أبسط 
ضـــــرورات الــحــيــاة، ويــدفــع بــهــم نــحــو مــزيــد من 

الفقر.

الزراعة في دير الزور... من التهميش المتعمد والتراجع إلى القتل العمد
شهد القطاع الزراعي بشقّّيه النباتي والحيواني تهميشاًً 

متعمداًً وتراجعاًً مستمراًً نتيجة السياسات الليبرالية 
التي اتبعتها السلطة السابقة، كرفع أسعار المحروقات 
ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة التكاليف وعزوف 
الفلاحين عن الزراعة. وقد انعكست هذه السياسات على 

الفلاحين المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني 
الذي تشكل الزراعة جزءاًً أساسياًً منه، والأهم على الأمن 

الغذائي، وخاصة في إنتاج القمح وتربية الثروة الحيوانية. 
وكانت هذه السياسات واحدة من الأسباب المباشرة 

لانفجار الأزمة بدءاًً من الأرياف، ثم تفاقمت مع اندلاع 
الأحداث عام 2011 واستمرارها حتى اليوم، فيما واصلت 
السلطة الحالية النهج ذاته وزادت من حدّّته، إضافة إلى 

تأثيرات الظروف البيئية والجفاف المستمر.
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بينما يــحــاول الــســوريــون الـــخـــروج مــن أكثر 
من 14 عاماًً من الحرب المدمرة، نشهد اليوم 
ترويجاًً حثيثاًً لاعتقاد زائف مفاده أن إعادة 
إعمار البلاد تعتمد على التعاون مع صندوق 
النقد والبنك الدوليين. ويحاجج مؤيدو هذا 
الــطــرح بــإمــكــانــيــة أن تــضــخ هـــذه الــمــؤســســات 
رؤوس الأمـــــــوال وتـــدفـــع بـــالاقـــتـــصـــاد وتــعــيــد 
بـــنـــاء الــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــمـــدمـــرة. لــكــن الــتــاريــخ 
يكشف حقيقة مختلفة تماماًً: من أقصى العالم 
ــــى أقـــــصـــــاه، أدت تــــــــدخلات صــــنــــدوق الــنــقــد  إلــ
والبنك الدوليين فــي عمليات إعـــادة الإعــمــار 
ــــات إلـــى تــفــاقــم الــتــراجــع  بــعــد الـــحـــروب والأزمــ
الاقـــــتـــــصـــــادي، وأعـــــطـــــت الأولــــــويــــــة لــلــمــصــالــح 

الأجنبية على حساب الاحتياجات المحلية.
وبــعــيــداًً عــن الــتــجــارب الــعــالــمــيــة الــكــثــيــرة التي 
أدت فيها تـــدخلات صــنــدوق النقد إلــى نتائج 
كارثية، ربما من المفيد أن يتذكر السوريون 
كيف أن السلطة السابقة في سورية كانت قد 
طبقت العديد من وصفات الصندوق، ورأينا 
ما آلت إليه نتائج هذا التطبيق، ولا سيما على 
الـــذي اتبعته تلك السلطة في  الــمــســار  صعيد 
قضايا عجز الموازنة والدعم. حيث تتلخص 
وصفات الصندوق في أن التدخل الحكومي 
المكثف فــي الاقــتــصــاد يُُــثــقــل كــاهــل الــمــوازنــة، 

ويــؤدي إلــى تفاقم التضخم والبطالة ويعزز 
عــجــز الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري، مــمــا يــضــعــف الــنــمــو 
الاقــتــصــادي والإنــتــاجــيــة. ومــن هــذا المنطلق، 
تــقــتــرح ســيــاســات الــصــنــدوق أن الــحــل الأمــثــل 
يكمن في تقليص النفقات الحكومية، لا سيما 
فيما يتعلق بــالإنــفــاق على الــخــدمــات والــدعــم، 
مع تعزيز دور القطاع الخاص وتحجيم دور 
الدولة إلى أقصى حد، وهو ما طبقته السلطة 

السابقة بأشكال متعددة. 

التخلي عن الوحدات الإنتاجية 
وتصفية القطاع العام

يــحــث الـــصـــنـــدوق الـــــدول الــمــتــعــثــرة اقــتــصــاديــاًً 
عـــلـــى الــتــخــلــص مــــن أعــــبــــاء الـــقـــطـــاع الــــعــــام، لا 
ســـيـــمـــا الــــشــــركــــات الإنـــتـــاجـــيـــة الــــتــــي لا تــحــقــق 
تكاليفها، حــيــث يشمل  لتغطية  كــافــيــة  أربـــاحـــاًً 
هذا التخلص تصفية هذه الشركات أو بيعها 
ــــن مـــنـــظـــور الـــصـــنـــدوق،  لــلــقــطــاع الــــخــــاص. ومـ
ــعــــام »الــــخــــاســــر« يــشــكــل عــبــئــاًً  ــقـــطـــاع الــ فـــــإن الـ
على موارد الدولة ويؤدي إلى هدر الأموال 

العامة. 
فـــــي ســــــوريــــــة، تـــــم تـــكـــيـــيـــف هـــــــذه الـــتـــوصـــيـــات 
ــلـــيـــات دمــــــج وتـــصـــفـــيـــة شـــمـــلـــت حــتــى  عـــبـــر عـــمـ
القطاعات الرابحة، مثل الصناعات التحويلية، 
وهــو مــا عكس رؤيـــة تعمدت إضــعــاف الــدور 
ــتـــمـــاعـــي لــــلــــدولــــة، بـــهـــدف تـــحـــويـــل مــجــمــل  الاجـ

التجربة السورية مع صندوق

يوم الجمعة، 14 تشرين الثاني 2025، أعلنت الناطقة باسم صندوق النقد الدولي، 
جولي كوزاك، إن الصندوق أرسل بعثة إلى سورية لمناقشة أولويات الإصلاح 

واحتياجات المساعدة الفنية، وأن المحادثات تركزت على التحديات والفرص 
الاقتصادية في سورية وسبل دعم الصندوق لجهود إعادة تأهيل الاقتصاد 

الوطني. جاء ذلك بعد تصريحات لوزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم 
الثلاثاء 4 تشرين الثاني، على هامش لقاء مع جمعية رجال وسيدات الأعمال 

السورية SBC، قال فيها إن البنك الدولي سيفتتح مكتباًً له في دمشق، كما 
سيكون هناك ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي فيها.

النشاط الاقتصادي تدريجياًً إلى أيدي القلة 
تحميل  وبالتالي  الوطني،  للاقتصاد  الناهبة 
المواطنين عبء التكاليف الحقيقية للخدمات 

والسلع الأساسية.

تقليص الدعم »بالتدريج«
يـــشـــدِِّد صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي عــلــى ضـــرورة 
ــمــــدعــــومــــة  تـــقـــلـــيـــص الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الــــســــلــــع الــ
تدريجياًً وصولًاً إلى إلغائه بالكامل، مع رفع 
أسعار السلع التموينية والخدمات الضرورية 

لتغطي »تكاليفها الفعلية«. 
ــــم أن الـــصـــنـــدوق يـــوصـــي بــتــطــبــيــق هـــذه  ورغــ
الـــفـــعـــل  لــــتــــفــــادي ردود  تــــدريــــجــــيــــاًً  الــــســــيــــاســــة 
الــســلــبــيــة مـــن الـــســـكـــان، فــــإن الــســلــطــة الــســابــقــة 
لـــم تــطــبــق هــــذه الــتــوصــيــة فــحــســب، بـــل قــامــت 
الــدعــم الحكومي بشكل متسارع، ما  بخفض 
انعكس في ارتفاع هائل في تكاليف المعيشة. 
تــكــالــيــف  زادت  و2024،   2014 عـــامـــي  فــبــيــن 
ــــم تـــزد  ــاًً، فـــيـــمـــا لـ ــفــ الـــمـــعـــيـــشـــة بـــنـــحـــو 135 ضــــعــ
الأجــــور إلا بنسبة 20 ضــعــفــاًً، مــمــا أدى إلــى 
تــدهــور حـــاد فــي الــقــدرة الــشــرائــيــة، وأجــبــرت 
ــــن الـــمـــجـــتـــمـــع عـــلـــى تــحــمــل  ــــة مـ ــعـ ــ ــــح واسـ ــــرائـ شـ

الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

زيادة أسعار الطاقة والخدمات العامة
تُُعتبر زيادة أسعار الطاقة من أهم توصيات 
الصندوق التي تهدف إلــى »تحقيق تــوازن« 
فـــــي الـــــمـــــوازنـــــة الــــعــــامــــة عــــبــــر تـــقـــلـــيـــص الــــدعــــم 
الحكومي الموجه للطاقة. وقد طبقت السلطة 
الـــســـابـــقـــة هـــــذه الـــســـيـــاســـة عـــلـــى مــــراحــــل عــــدة، 
حـــيـــث رفـــعـــت الــــدعــــم عــــن الـــبـــنـــزيـــن، فــــي حــيــن 
ارتــفــعــت أســـعـــار الـــمـــازوت الــمــدعــوم مـــن 180 
لـــيـــرة فـــي عــــام 2020 إلــــى نــحــو 5000 لــيــرة 
في عام 2024، أي بزيادة تزيد على %2677. 
وخلال الفترة ذاتها، شهد المازوت الصناعي 
والــتــجــاري قــفــزة مــن 650 لــيــرة إلـــى 11500 
ليرة، بزيادة تصل إلى 1669%، بينما ارتفع 
سعر البنزين أوكــتــان 95 من 575 ليرة إلى 

13500 ليرة، أي بنسبة %2247. 
لم تؤثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية 
فــحــســب، بــل أســفــرت أيــضــاًً عــن ارتـــفـــاع كبير 
ــمــــواصلات والــخــدمــات  فـــي تــكــالــيــف الــنــقــل والــ
الـــعـــامـــة، حــيــث تــكــبــد الـــمـــواطـــنـــون تــكــلــفــة هــذه 
الــخــدمــات مــع تدني قدرتهم على التكيف مع 

هذه الزيادات.

تخفيض النفقات الاستثمارية العامة
يــوصــي صــنــدوق النقد الــدولــي بــأن يتم الحد 
من الإنفاق الاستثماري الحكومي، معتبراًً أن 
الحكومة يجب أن تركز على الإنفاق الجاري 

بشكلٍٍ أكبر. 
تشير بيانات الموازنات السورية إلى التزام 
الــســلــطــة الــســابــقــة بــشــكــل صــــارم بــهــذا الــمــبــدأ، 
حــيــث كــانــت الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة تنخفض 
باستمرار حتى وصلت إلى حدود 18% فقط 
من إجمالي الموازنة في 2023 مقارنة بنسبة 
46% في 2011، وحتى في ارتفاعها إلى %30 
في موازنة العام 2025 التي تم الإعلان عنها 
قــبــيــل هــــروب رأس الــســلــطــة ببضعة شــهــور، 
كانت متزامنة مع ارتفاع سعر صرف الدولار 
المعتمد فــي الــمــوازنــة بنسبة 17%، مــا يجعل 
الـــزيـــادة الحقيقية فــي الــمــوازنــة أقـــل مــمــا هو 
ــا بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار  ــ ــــذنـ ــــة إذا أخـ ــــاصـ ــلــــن، وخـ مُُــــعــ
معدلات التضخم المرتفعة التي بلغت %122 

في منتصف عام 2024.
ويعني هذا التراجع في الاستثمار العام، أن 
الـــدولـــة قــد تــراجــعــت فــي دعـــم الــبــنــيــة التحتية 
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــة والـ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــر الــــــخــــــدمــــــات الــ ــــويــ ــــطــ وتــ
الــتــنــمــويــة، مــمــا أضـــعـــف الأســـــس الاقــتــصــاديــة 
ــغــــوط عــــلــــى الــــفــــقــــراء  ــــبلاد، وزاد مـــــن الــــضــ ــلــ ــ لــ
وأصحاب الدخل المحدود. هذا ولم نتحدث 
السورية  لليرة  المنخفضة  الــعــائــديــة  بعد عــن 
ــتــــي وصـــلـــت فــــي عـــام  ــمــــارات، والــ ــثــ ــتــ فــــي الاســ
2015 عــلــى ســبــيــل الــمــثــال إلـــى نــســبــة تــقــارب 
نــســبــة 11.6%، وهــــي بــالــتــأكــيــد الـــيـــوم أقــــل من 

ذلك.

التوجهات التي 
يتم تصويرها 

اليوم بوصفها 
»جديدة« ما 

هي إلا محاولات 
لإبقاء الاقتصاد 
السوري حبيساًً 
للسياسات التي 

بدأها الأسد

شؤون اقتصادية
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الإعفاءات الضريبية للشركات 
الخاصة

يــشــدد الــصــنــدوق فــي وصــفــاتــه عــلــى ضـــرورة 
ــار الــــــخــــــاص عــــبــــر تــقــلــيــل  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ تـــشـــجـــيـــع الاسـ
الـــــضـــــرائـــــب عــــلــــى أربــــــــــــاح الــــــشــــــركــــــات، ومـــنـــح 
إعــــفــــاءات ضــريــبــيــة تــســهــم فـــي زيــــــادة نــشــاط 

القطاع الخاص. 
ورغم أن الصندوق يوصي بأن تكون نسبة 
العائدات الضريبية من الناتج المحلي لا تقل 
عــن 15%، فــإن نسبة الــعــائــدات الضريبية في 
زمــن السلطة السابقة لــم تــتــجــاوز 8.3%، مع 
انــتــشــار واســــع لــلــتــهــرب الــضــريــبــي بــيــن كــبــار 
قـــــدرت  ــثلًاً،  ــ ــمــ ــ فــ أصـــــحـــــاب رؤوس الأمــــــــــــوال. 
خسائر التهرب الضريبي بما لا يقل عن 2.5 

تريليون ليرة في عام 2022. 
ــــم تــكــتــف  ــلـــطـــة الـــســـابـــقـــة لـ هــــــذا يـــعـــنـــي أن الـــسـ
بــتــطــبــيــق تــوصــيــات الـــصـــنـــدوق، بـــل تــجــاوزت 
ــا  ــ ــا أدى إلــــــى تـــقـــلـــيـــص مـــــواردهـ ــمـ حـــــدودهـــــا مـ
الــضــريــبــيــة بشكل حـــاد، لـــتـــزداد بــذلــك الأعــبــاء 

المالية على الفئات الفقيرة.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتطبيق 
وصفات الصندوق

ــهـــر واقـــــــع الـــتـــطـــبـــيـــق الـــــســـــوري لـــوصـــفـــات  يُُـــظـ
الصندوق نتائج مشابهة لما حــدث في دول 
أخــــــرى، حــيــث تــســبــبــت هــــذه الـــســـيـــاســـات في 
إضـــعـــاف قـــــدرة الــــدولــــة عــلــى تــوفــيــر الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــواطــنــيــن، وارتــــفــــاع مــعــدلات 

الفقر والبطالة، وتفاقم الفجوة الطبقية. 
ــــاســـــات، ومـــــــع كــل  ــيـ ــ ــــذ تـــطـــبـــيـــق هـــــــذه الـــــسـ ــنـ ــ ومـ
صـــعـــوبـــات  ازدادت  تـــطـــبـــيـــقـــهـــا،  فـــــي  تـــــســـــارع 
المعيشة على معظم شرائح المجتمع، وتفاقم 
الـــمـــعـــيـــشـــي، حـــيـــث ازدادت  ــــع  الـــــوضـ ــــور  ــــدهـ تـ
ــــوط الــــمــــالــــيــــة عــــلــــى الأســــــــــــر، وتـــــراجـــــع  ــغـ ــ ــــضـ الـ
مــســتــوى الــخــدمــات الــعــامــة. وقـــد دفــعــت هــذه 
الــتــحــولات عــــدداًً إضــافــيــاًً مــن الــمــواطــنــيــن إلــى 
مــــا دون الــــحــــد الأدنــــــــى لـــلـــفـــقـــر، وأثــــــــرت عــلــى 

الاستقرار الاجتماعي.

وتــؤكــد الــتــجــارب الــســابــقــة لــلــعــديــد مــن الـــدول 
الدولي  النقد  التي طبقت سياسات صندوق 
أن التبعات مؤلمة على المجتمع، حيث أدت 
هــــــذه الــــســــيــــاســــات إلــــــى انــــهــــيــــار فـــــي مــنــظــومــة 
الحماية الاجتماعية، وانخفاض في الخدمات 
العامة، وركــود اقتصادي طويل الأمــد، وهو 

ما رأيناه بأم أعيننا في الانفجار السوري. 
وفــي كثير من الــحــالات السابقة التي طبقت 
الوصفات، ارتفعت معدلات الهجرة هرباًً من 
تـــدهـــور الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة. 
وازداد الأمر سواًًء مع ارتفاع معدلات الدين 
العام نتيجة للاستدانة المستمرة، مما ساهم 

في انكماش اقتصادي مستمر.

التقييد الديمقراطي وقمع الأصوات 
المطالبة بالتغيير

مــن الـــملاحـــظ أن تطبيق ســيــاســات صــنــدوق 
ــيــــص مــــســــاحــــة  ــلــ ــقــ ــتــ ــــد ارتــــــــبــــــــط دائـــــــــمـــــــــاًً بــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
الديمقراطية في الدول المعنية، حيث تواجه 
الحكومات التي تتبنى هذه السياسات رفضاًً 
شــعــبــيــاًً وارتـــفـــاعـــاًً فــي مــســتــويــات عـــدم الــرضــا 

الاجتماعي يتزايد مع مرور الوقت.
ولضمان استقرارها، تضطر هذه الحكومات 
إلى فرض قيود متزايدة على حرية التعبير 
ــبـــة  ــالـ ــمـــطـ وقـــــمـــــع الأصــــــــــــــوات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة الـ
ــيــــه، تـــغـــدو  ــلــ ــقـــوقـــهـــا الأســـــاســـــيـــــة. وبــــــنــــــاءًً عــ بـــحـ
وصفات الصندوق بمثابة »كلمة سر« تهدف 
إلى ضرب عوامل الاستقرار الاجتماعي في 

الدول المعنية.

إجراءات صارمة لوصفات معروفة 
النتائج مسبقاًً

كــــان أمـــــام ســـوريـــة قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــــدول 
ــنــــدوق  صــ الإذعــــــــــــان لإملاءات  قـــــــــررت  ــتـــــي  ــ الـ
ــــحـــــالات،  ــلـــك الـ ــقـــد الــــــدولــــــي. وفــــــي جـــمـــيـــع تـ ــنـ الـ
انـــطـــوت وصـــفـــات الـــصـــنـــدوق عــلــى إجــــــراءات 
مـــن شــأنــهــا تــخــفــيــض الـــمـــوارد الــحــكــومــيــة في 
ــعٍٍ لا يــعــد  ــ نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف، وصـــــــولًاً إلـــــى وضــ

النقد... »ما حلنا ننسى!«

فيه أمــام الــدولــة التي تذعن لهذه السياسات 
سوى تخفيض حجم إنفاقها الجاري الموجه 
الاستثمارات  وتجميد  الاجتماعية  للخدمات 
الــعــامــة وحــصــرهــا فـــي أضــيــق الـــحـــدود. وهــي 
ــــي الـــصـــمـــيـــم مــصــالــح  الـــمـــفـــاصـــل الــــتــــي تـــضـــر فـ
الفقراء ومحدودي الدخل وتؤدي إلى إبطاء 

أو حتى إيقاف عجلة النمو الاقتصادي.
ــمــــطــــاف بـــجـــمـــيـــع الـــــــــدول الـــتـــي  وقــــــد انـــتـــهـــى الــ
التزمت بوصفات صندوق النقد الــدولــي إلى 
اقتصادية ومالية واضحة،  انهيارات  حــدوث 

وتفاقم الركود التضخمي فيها، وإلى تفاوت 
شـــــديـــــد فــــــي تــــــوزيــــــع الــــــــثــــــــروة، مــــــع تـــعـــريـــض 
ــتـــدهـــورٍٍ  ــتـــوى مــعــيــشــة أغـــلـــبـــيـــة الــــســــكــــان لـ مـــسـ
شديد، وإلــى نمو حجم الدين الــعــام، وزيــادة 
هــروب وتهريب الأمـــوال للخارج. وبالتالي، 
فــــإن الـــتـــوجـــهـــات الـــتـــي يــتــم تــصــويــرهــا الــيــوم 
بوصفها »جديدة«، بل وبوصفها »دليلًاً على 
خـــــروج ســـوريـــة مـــن حـــالـــة الاســـتـــعـــصـــاء«، ما 
هــي إلا مــحــاولات لإبــقــاء الاقتصاد السوري 

حبيساًً للسياسات التي بدأها الأسد.

تطبيق سياسات 
صندوق النقد 

ارتبط دائماًً 
بتقليص 
مساحة 

الديمقراطية 
في الدول 

المعنية

شؤون اقتصادية
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	ǧبين نورتون

ذكـــــرت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز« أنّّـــــه »عــلــى 
عكس قبل نحو 10 ســنــوات، حين باغتت أولى 
الــهــجــمــات الــتــجــاريــة لــتــرامــب بــكــيــن، فــــإنّّ الصين 
الــــيــــوم، الأكــــثــــر اســــتــــعــــداداًً والأقــــــــوى اقـــتـــصـــاديـــاًً، 
استطاعت أن تقف نـــداًً لخصمٍٍ كــان أقـــوى منها 

بكثير«.
بـــــــداًًء مــــن نـــيـــســـان 2025، هــــــدّّد تــــرامــــب بــفــرض 
رسوم جمركية هائلة على دول العالم. والصين 
وحدها استطاعت الدفاع عن نفسها ومنع أمريكا 
مــن فــرض معاهدة غير متكافئة عليها. وعندما 
لجأ ترامب إلى »الخيار النووي« ورفع الرسوم 
على الصين إلــى 145%، ظــنّّ أنّّ بكين ستخضع. 
الأمــر  ً�����������د�������،  ر�� الأخــيــرة  لكنّّ 

الذي أفزع واشنطن، فتراجع ترامب.
تكرر المشهد حين شــددت إدارة ترامب القيود 
على صادرات الشرائح الإلكترونية إلى الصين، 
وأدرجــت عــدداًً أكبر من الشركات الصينية على 
الأمريكية. ردّّت بكين بتقييد  الكيانات«  »قائمة 
ــــادرة والــمــغــانــط  ــنـ ــ تـــصـــديـــر الـــمـــعـــادن الأرضــــيــــة الـ
لأمريكا. ومجدداًً، شعر البيت الأبيض بالخوف، 
لأنّّ الصين تهيمن على الإمدادات العالمية لهذه 
المعادن، وتعتمد عليها شركات أمريكية عديدة 

بشكل كبير. واضطر ترامب للتراجع.
لذلك نقلت »فايننشال تايمز« عن محلل في بنك 
»بــــي إن بـــي بـــاريـــبـــاس« قــولــه إنّّ أمــريــكــا بــاتــت 
تــعــتــرف »بــأنــهــا تتعامل الآن مــع خــصــمٍٍ نـــدّّ قــادر 
عــلــى إلــحــاق ضـــرر اقــتــصــادي فــعــلــي بــهــا – وهــي 
وضـــعـــيـــة جــــديــــدة نـــســـبـــيـــاًً عـــلـــى أمــــريــــكــــا، وتـــطـــور 
يــؤكــد، بالنسبة إلــيــنــا عــلــى الأقــــل، صــعــود الصين 

إلى مكانة القوة الاقتصادية العظمى عالمياًً«.

أمريكا تقدم تنازلات أكثر من الصين
ــدّّمــــت  ــــرغ« إلـــــــى أنّّ أمــــريــــكــــا قــ ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ خـــلـــصـــت »بـ
ــقــــاء تــــرامــــب– ــيـــن بـــعـــد لــ تـــــنـــــازلات أكــــبــــر مــــن الـــصـ
شــــــــــــي فــــــــــــي كــــــــــــوريــــــــــــا الــــــــجــــــــنــــــــوبــــــــيــــــــة. فـــــبـــــمـــــوجـــــب 
 الـــــــصـــــــفـــــــقـــــــة، وافــــــــــقــــــــــت حـــــــكـــــــومـــــــة أمــــــــريــــــــكــــــــا عـــــلـــــى:
بــــــــــفــــــــــرض  تـــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــب  تـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــد  وقــــــــــــــــــــــــــف   •  

.%100 بـــــــــــنـــــــــــســـــــــــبـــــــــــة  إضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة   رســـــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

  • خفض رســـوم الفنتانيل مــن 20% إلــى %10.
الـــــــجـــــــديـــــــدة  الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة  الـــــــــشـــــــــركـــــــــات   • إزالـــــــــــــــــــة 
 الــــــــــــمــــــــــــدرجــــــــــــة عـــــــــلـــــــــى »قـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــة الـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــات«.

 • تعليق رسوم الموانئ.
 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن، فـــــــــــــــــــــوافـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــلـــــــــــــى:
  • رفع قيودها على المعادن الأرضية النادرة.

الـــــــــــمـــــــــــواد  صـــــــــــــــــــــــــــــــادرات  تـــــــقـــــــيـــــــيـــــــد  تـــــــــشـــــــــديـــــــــد   •  
الــكــيــمــيــائــيــة الــمــســتــخــدمــة فــــي تــصــنــيــع الــفــنــتــانــيــل 
 »مــــــــــع أنــــــهــــــا كــــــانــــــت قــــــــد بــــــــــــدأت بــــــذلــــــك ســــــابــــــقــــــاًً«.

 • استئناف شراء فول الصويا من أمريكا.
وادّّعــــى تــرامــب وحــلــفــاؤه أنّّ الــصــيــن ستشتري 
الــنــفــط والـــغـــاز الأمـــريـــكـــي وربـــمـــا تــســمــح بصفقة 
تتعلق »بــتــيــك تــــوك«، لــكــنّّ هـــذا غــيــر مــؤكّّــد وهــو 

مجرد احتمال.
فــي عــام 2000، كــانــت الصين تعتمد كــثــيــراًً على 
السوق الأمريكية، وكان ربع تجارتها تقريباًً مع 
أمــريــكــا. لــكــن خلال الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، خفّّضت 
الــصــيــن اعــتــمــادهــا الـــتـــجـــاري عــلــى أمــريــكــا بشكل 
كبير. وبحلول 2023، باتت التجارة مع أمريكا 
لا تتجاوز 10% من إجمالي تجارتها. وبالتدقيق 
فــي تفاصيل مــا تــصــدّّره الصين إلــى أمريكا، وما 

تستورده منها، تتضح الصورة.
الصين تــصــدّّر منتجات تكنولوجية لا تستطيع 
أمريكا الحصول عليها بسهولة من أماكن أخرى، 
مثل الــهــواتــف، الــحــواســيــب، الــبــطــاريــات، الآلات، 
ــار. لــــم نـــعـــد فــــي تـــســـعـــيـــنـــيّّـــات الـــقـــرن  ــيــ ــغــ وقــــطــــع الــ
الـــمـــاضـــي حــيــن كـــانـــت صـــــــادرات الــصــيــن لأمــريــكــا 
تـــتـــركـــز فـــــي الـــســـلـــع مــنــخــفــضــة الـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـــافـــة 
»مـــنـــســـوجـــات، ألــــعــــاب، أجـــهـــزة مــنــزلــيــة«. ارتــقــت 

الصين سريعاًً في سلاسل القيمة العالمية.
بــالــمــقــابــل، تــعــتــمــد صـــــــادرات أمـــريـــكـــا إلــــى الــصــيــن 
ــــاز، فــــول الــصــويــا،  ــيــــة؛ نـــفـــط، غـ عــلــى الــســلــع الأولــ
ــــذه الــســلــع  ذرة. ويـــمـــكـــن لــلــصــيــن أن تـــشـــتـــري هـ
بسهولة من دول أخرى. صحيح أنّّ هناك بضعة 
منتجات أمريكية لا تــزال الصين تحتاجها، مثل 
الشرائح المتقدمة، لكن ذلــك يتغير بسرعة. كما 
د��ـــ��ً كــبــيــراًً مـــن الــســيــارات  كــانــت أمــريــكــا تـــصـــ��
ــبـــر مــنــتــج  ــــى الـــصـــيـــن. لـــكـــن الـــصـــيـــن أصـــبـــحـــت أكـ إلـ

أعجب ذلك ترامب أم لا... الصين تربح »الحرب التجارية«

عقد دونالد ترامب اجتماعاًً مهماًً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية في 
30 تشرين الأول. وهناك توصّّلا إلى اتفاق جديد يعادل هدنة لمدة عام واحد. وافقت حكومة أمريكا على رفع 
معظم الإجراءات العقابية التي فرضتها على الصين منذ نيسان 2025، لتعيد الوضع فعلياًً إلى ما كان عليه 

في كانون الثاني، عند دخول ترامب ولايته الثانية. وعلى الرغم من أنّّ هذا ليس نهاية الحرب التجارية، إلا أنّّ 
الصين ربحت هذه المعركة بوضوح.

للسيارات في العالم، ويفضل معظم المستهلكين 
شراء سيارات صينية أرخص بكثير.

تـــرامـــب ومـــعـــاونـــوه يــفــكــرون بــالــصــيــن كــمــا كــانــت 
في ثمانينيّّات وتسعينيات القرن الماضي. لكن 
تــلــك الأيـــــام انــتــهــت. فــالــصــيــن اســتــخــدمــت بــنــجــاح 
مــركــزيــاًً ومنافسة  ســيــاســات صناعية وتخطيطاًً 
ــيـــة مــنــظــمــة لـــتـــرتـــقـــي بـــســـرعـــة فــــي سلاســــل  ســـوقـ
الــقــيــمــة، وتــعــزز الاكــتــفــاء الــتــكــنــولــوجــي، وتــوســع 
الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي. والــنــتــيــجــة واضــــحــــة؛ الــصــيــن 
المهيمنة في  الــوحــيــدة  التصنيعية  الــقــوة  الــيــوم 

العالم.
نـــعـــم، الـــصـــيـــن تــحــقــق دخلًاً مـــهـــمـــاًً مــــن صــــــادرات 
الإلــكــتــرونــيــات، لــكــن مــعــظــم عـــائـــدات هـــذا الــقــطــاع 
تـــأتـــي مــــن الـــمـــبـــيـــعـــات داخــــــل الـــــــــبلاد. وفـــــي بــاقــي 
الــقــطــاعــات الأخــــــرى، تــشــكــل الــمــبــيــعــات الــداخــلــيــة 
ـــة مـــــــن الإيــــــــــــــــــــــرادات. وبــــعــــض  ـــقــ ـــاحــ ـــســ الــــنــــســــبــــة الــ
الــــصــــادرات الــصــيــنــيــة إلـــى أمــريــكــا يــعــاد توجيهها 
عبر دول ثالثة مثل فيتنام وإندونيسيا وتايلاند 
والمكسيك، حيث تُُضاف إليها قيمة جديدة قبل 
وصولها إلــى الــســوق الأمريكية دون أن تحمل 
ملصق »صُُنع في الصين«. لكن بالنسبة للمصدّّر 

الصيني، هذا غير مهم، المهم بيع المنتج.

المعادن الأرضية والشرائح
ــــدروس فــي هـــذه الــجــولــة مــن الــحــرب  مــن أهـــم الـ
ــادرة، فالصين  ــنــ الــتــجــاريــة؛ الـــمـــعـــادن الأرضـــيـــة الــ
ــــداد هـــذه الــمــعــادن  تــهــيــمــن تــمــامــاًً عــلــى ســلــســلــة إمـ
عالمياًً، تعديناًً وتصنيعاًً. كانت الصين مسؤولة 
عن أكثر من 60% من التعدين وقــرابــة 90% من 
المعادن  التكرير بحلول 2024. ورغـــم أن هــذه 
أن معالجتها صعبة  إلا  للغاية،  »نــــادرة«  ليست 
وتحتاج خبرة وعمالة وتسبب التلوث، وهذا ما 

يجعل الصين متفوقة. 
حـــاولـــت أمــريــكــا مــنــذ عــقــد إنـــشـــاء ســلــســلــة تــوريــد 
بديلة، خصوصاًً منذ بدء ترامب الحرب التجارية 
في ولايته الأولــى، لكنها لم تحرز تقدماًً كبيراًً. 
ســيــســتــغــرق الأمــــر ســـنـــوات وربـــمـــا عـــقـــوداًً حتى 
ــا ردت  ــنــــدمــ ــيــــرة. وعــ ــبــ ــا قـــــفـــــزات كــ ــكــ تـــحـــقـــق أمــــريــ
الـــصـــيـــن عــــــام 2025 عـــلـــى الـــتـــصـــعـــيـــد الأمـــريـــكـــي 
وفــرضــت قــيــوداًً عــلــى تــصــديــر الــمــعــادن الأرضــيــة 
النادرة ومغانطها إلى أمريكا، أصيب البنتاغون 
بــالــذعــر. فشركات  العسكري  والــقــطــاع الصناعي 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــصــنــيــع الــعــســكــري الأمــريــكــيــة 

تعتمد بشكل كبير على هذه المعادن.
نــشــر مــركــز الـــدراســـات الــدولــيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
»CSIS«، وهــــو مـــركـــز يــتــلــقــى تــــمــــويلًاً حــكــومــيــاًً 

وعسكرياًً أمريكياًً، تقريراًً يحذر من أنّّ »القيود 
الصينية الجديدة على المعادن الأرضية النادرة 
والمغانط تهدد سلاسل إمداد الدفاع الأمريكية«. 
من المفارقات أنّّ الجيش الأمريكي يضع خططاًً 
ــدّّ الــصــيــن، لــكــنــه لا يستطيع  لـــحـــرب مــحــتــمــلــة ضــ

تصنيع أسلحته بدون معادن صينية.
لـــهـــذا ضـــخـــت أمـــريـــكـــا خلال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
مـــــــــــوارد ضــــخــــمــــة لــــبــــنــــاء ســـلـــســـلـــة تــــــوريــــــد بـــديـــلـــة 
لــلــمــعــادن الاســتــراتــيــجــيــة. لــكــن حــتــى مــنــشــورات 
بــأنّّ أمريكا  القطاع العسكري الأمريكي تعترف 
لا تستطيع الــلــحــاق بــالــصــيــن. مــجــلــة »نــاشــونــال 
ديفينس« قالت بوضوح: »أمريكا لن تستطيع 
إنهاء اعتمادها على الصين عبر الإنتاج المحلي«.

تصوّّر الاستراتيجيون في واشنطن أنّّ تصدير 
ــة الــــشــــرائــــح  ــ ــــاصـ ــيـــــن، خـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إلـــــــى الـــــصـ
الــمــتــقــدمــة وأدوات تــصــنــيــعــهــا، ســـتـــكـــون »نــقــطــة 
الضعف« الصينية. وأنّّ منع الصين من الحصول 
على الشرائح سيجعلها غير قــادرة على اللحاق 
ــاًً فـــــي الــــذكــــاء  بـــالـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، خــــصــــوصــ
الاصـــطـــنـــاعـــي. كـــانـــت الآمـــــال مــعــلــقــة عــلــى احــتــكــار 

»وادي السيليكون« للذكاء الاصطناعي.
لــكــن مـــا حــصــل كــــان الــعــكــس. فــقــد دفــعــت الــقــيــود 
إلــى تسريع تطوير صناعتها  الصين  الأمــريــكــيــة 
المحلية فــي مــجــال الــشــرائــح. وبفضل سياسات 
صناعية قــويــة، حققت الــصــيــن تــقــدمــاًً كــبــيــراًً. في 
نيسان 2024، حذّّرت وزيرة التجارة الأمريكية 
ريـــمـــونـــدو قــائــلــة: »نـــحـــو 60% مـــن كـــل الــشــرائــح 
الإلكترونية التقليدية الجديدة في السوق خلال 

السنوات القادمة ستنتجها الصين«.
مـــــــــا حــــــــــــدث فـــــــــي »حـــــــــــــــرب الـــــــــشـــــــــرائـــــــــح« يـــعـــكـــس 
نـــجـــاح الـــنـــمـــوذج الــصــنــاعــي الــصــيــنــي، فــالــتــطــويــر 
التكنولوجي في قلب الخطة الخمسية الجديدة 
إلـــــى  ــــو  ــــدعــ تــ ــــي  ــتــ ــ الــ  ،»2030–2026« لــــلــــصــــيــــن 
»إجـــــــراءات اســتــثــنــائــيــة« لتحقيق اخـــتـــراقـــات في 
إنــتــاج الــشــرائــح الــمــتــقــدمــة. ومـــن يــعــرف تــجــارب 
الخطط السابقة، يعلم أنّّ الصين عادة ما تحقق 

أهدافها.
حـــــــتـــــــى »الـــــــمـــــــعـــــــهـــــــد الأســـــــــــتـــــــــــرالـــــــــــي لـــــلـــــســـــيـــــاســـــات 
بـــعـــدائـــه  الــــمــــعــــروف   -  ASPI الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة« 
الــشــديــد لــلــصــيــن والـــمـــمـــول مـــن حــكــومــات غــربــيــة 
وعـــســـكـــريـــة - اضــــطــــر للاعــــــتــــــراف بــــــــأنّّ الــصــيــن 
»تــتــصــدّّر 57 مــن أصــل 64 تقنية حــرجــة« – أي 
89%. بــيــنــمــا لــــم تـــعـــد أمـــريـــكـــا مــتــقــدمــة إلا فــــي 7 
تقنيات فقط – أي 11%. هذا تحول زلزالي خلال 
عــقــديــن فــقــط. وبـــذلـــك، لـــم يــكــن مــفــاجــئــاًً أن تــرتــد 

الحرب التجارية والتكنولوجية على أمريكا.

حاولت أمريكا منذ 
عقد إنشاء سلسلة 

توريد بديلة خصوصاًً 
منذ بدء ترامب الحرب 

التجارية في ولايته 
الأولى لكنها لم تحرز 

تقدماًً كبيراًً
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في المرحلة الأولى، تؤدّّي الثورات الاجتماعية 
والــتــكــنــولــوجــيّّــة إلــــى قـــفـــزة فـــي الإنـــتـــاجـــيـــة. ولا 
يــكــون الـــســـوق مــشــبــعــاًً بــعــد، وتـــكـــون مــســاحــات 
ــة مــــــن الأراضـــــــــــــي والــــعــــمــــالــــة والـــــــمـــــــوارد  ــعــ ــاســ شــ
الــطــبــيــعــيــة عـــاطـــلـــة. ويـــكـــون رأس الـــمـــال رابـــحـــاًً 

بمجرّّد دخوله السوق.
في المرحلة الثانية، تبدأ بالظهور بشكل واضح 
تـــأثـــيـــرات قـــانـــون انــخــفــاض الــربــحــيــة مـــع تــراكــم 
رأس الـــمـــال. تــشــتــد الــمــنــافــســة وتــــؤدي لفائض 
في القدرة الإنتاجية وفائض في رأس المال. 
يـــــــزداد الـــفـــقـــر الــنــســبــي لـــلـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا، ويــصــبــح 
ٍ����ع������، وتلوح أزمة اقتصادية  الطلب الف

في الأفق.
الرأسمالية  الـــدول  الثالثة، تتبنّّى  المرحلة   فــي 
تدابير مختلفة لتأخير تجلّّيات ميل معدل الربح 

إلى الانخفاض. وتشمل هذه التدابير:
ــتــــغلال الـــعـــمـــال؛ وهــــو الأســـلـــوب  1- تــشــديــد اســ
الأكثر مباشرة، ويشمل قمع النقابات والأجور، 
ــــة  ــايــ ــ ــــرعــ ــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــ ــمــ ــ ــــضــ وتــــقــــلــــيــــص الــ
الاجتماعية. على المدى القصير وفي الشركات 
ــة، تُُـــســـهـــم هـــــذه الإجـــــــــــراءات فــــي خــفــض  ــفــــرديــ الــ
تــكــالــيــف الــعــمــالــة، وتــســمــح لــــرأس الــمــال بتوليد 
ــبــــر. أمّّــــــا مــــن مـــنـــظـــور الــمــجــتــمــع كــكــل،  أربـــــــاح أكــ
ــاقـــم هـــــذه الإجــــــــــراءات الاســـتـــقـــطـــاب، وتُُـــفـــاقـــم  ــفـ تُُـ

فائض القدرة الإنتاجية ونقص الطلب.
2- تــحــريــر الــقــطــاع الــمــالــي وتــشــجــيــع »الابــتــكــار 
ــــه الاقــــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي  ــــواجـ ــالـــــي«. فـــعـــنـــدمـــا يـ ــ ــمـ ــ الـ
صــــعــــوبــــات، تـــتـــدفـــق رؤوس أمــــــــوال طـــائـــلـــة إلـــى 
الــقــطــاع الــمــالــي وتــنــمــو عــبــر امــتــصــاص الأربــــاح 
مـــنـــه. وقــــد شــهــد الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي تـــوســـعـــاًً مــفــرطــاًً 
قبل الــكــســاد العظيم عــام 1929 والأزمــــة المالية 
ــلـــق هــــــذا الـــتـــوســـع  الـــعـــالـــمـــيـــة عــــــام 2008. كـــمـــا خـ
المفرط للقطاع المالي وهماًً بأن قطاع الخدمات 
)وخاصةًً القطاع المالي( رمزٌٌ للارتقاء الصناعي. 
يُُــشــكــل الـــتـــوســـع الـــمـــفـــرط لــلــقــطــاع الـــمـــالـــي حــلــقــةًً 
تـــزداد ابــتــعــاداًً عــن الاقــتــصــاد الحقيقي، مدعومةًً 
بــــائــــتــــمــــان زائــــــــــف. وأي تـــقـــلـــبـــات فـــــي الاقــــتــــصــــاد 

الحقيقي ستؤدي إلى انهيارٍٍ كارثي.
3- التوسع الخارجي. في بدايات الرأسمالية، 
ــيــــة عــلــى نــقــص الـــمـــوارد  تــغــلّّــبــت الـــــدول الأوروبــ
المحلية والــعــمــالــة والأســــواق مــن خلال تجارة 
ــــع الـــمـــوجـــة الــعــالــمــيــة  الـــرقـــيـــق والاســــتــــعــــمــــار. ومـ
لحركات التحرر الوطني من الاستعمار القديم 
فــي الــقــرن العشرين، لجأت الـــدول الغربية إلى 
ــمــــال والـــمـــنـــتـــوجـــات إلـــــى دول  تـــصـــديـــر رأس الــ
العالم الثالث، لتأمين الموارد بتكلفة زهيدة من 
خلال الــوســائــل الــمــالــيــة والــعــســكــريــة. ورغـــم أن 
هــذا ساعدها على التخفيف مؤقتاًً من أزماتها، 
إلا أنّّ عواقبه كانت اتساع الفجوة بين الشمال 

والجنوب عالمياًً.
4- الــتــوســع الــنــقــدي أو الــتــوســع بــالــديــون. يتم 
خــلــق قـــوة إنــفــاق وهــمــيــة خلال فــتــرات الــركــود 
الاقتصادي من خلال إصدار العملات والإنفاق 
الحكومي والفردي بالديون. وقد اعتُُمدََت هذه 
الأساليب على نطاق واســع في الــدول الغربية 
بــعــد ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن، مــمــا أدى في 
الــنــهــايــة إلـــى تــحــولــهــا إلـــى دول مثقلة بــالــديــون، 
ل مــواطــنــيــهــا إلـــــى »بــــرجــــوازيــــة ســلــبــيــة«  وتــــحــــُوُّ
مثقلة بديون باهظة، بل وممتدة مدى الحياة.

وفــــي هــــذه الــمــرحــلــة الـــرابـــعـــة أيــــضــــاًً، تــنــدلــع أزمـــة 
ــة. بـــمـــجـــرد اســـتـــنـــفـــاد الـــوســـائـــل  ــلــ ــامــ أو حــــــرب شــ
ــــات اقــتــصــاديــة  ــ ــــد تـــحـــدث أزمـ ــاًً، وقـ ــفــ الــــمــــذكــــورة آنــ
وتُُــثــيــر أزمــــات اجــتــمــاعــيــة، تتجلّّى فــي انكماشات 
ــاديــــة، وانــــفــــجــــار فــــقــــاعــــات، وانــــكــــمــــاش فــي  ــتــــصــ اقــ
الطلب، واستقطاب اجتماعي. إنّّ الأساليب التي 
يــســتــخــدمــهــا الـــرأســـمـــالـــيـــون لــحــمــايــة أربــــاحــــهــــم لا 
تـــؤدي إلّّا إلـــى تــفــاقــم الأزمــــة فــي نــهــايــة الــمــطــاف. 
قــــمــــع الأجـــــــــــور والــــــرعــــــايــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ســـيـــزيـــد 
ــقـــدرة  مــــن الاســـتـــقـــطـــاب الاجـــتـــمـــاعـــي ويـــخـــفـــض الـ
الشرائية للعمال. وأََمْْوََلة الاقتصاد )بما في ذلك 
فـــي قــطــاع الـــعـــقـــارات( لاســتــيــعــاب فــائــض الــقــدرة 
الإنتاجية تُُــوسّّــع فقاعات الأصـــول، وتـــؤدي إلى 
ــار الأصــــــــول فـــــوق قــيــمــتــهــا الــفــعــلــيــة.  ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ ارتـ
وبــــمــــا أن هـــــــذه الأســــــعــــــار الـــمـــتـــضـــخـــمـــة مـــدعـــومـــة 
ضـارـــبات، ــــفإن أي ـصـدع ــّـعات واـــلــمـ  ــفقـط ــباـــلـتوـقّ
فــــي ســلــســلــة رأس الــــمــــال ســيــنــعــكــس ســـلـــبـــاًً عــلــى 
الـــنـــظـــام ويــــــــؤدي إلـــــى انـــهـــيـــار هــــائــــل. إن إصـــــدار 
الديون وخلق التضخم لإنقاذ الأســواق هما في 
الــواقــع مــحــاولــتــان لإنــقــاذ الــرأســمــالــيــيــن الأثــريــاء. 
ــــرات الـــدولـــيـــة  ــــوتـ ــتـ ــ ــتــــوســــع الــــخــــارجــــي الـ ــاقــــم الــ ــفــ يُُــ
بــيــن الـــــدول الــكــبــرى والانـــقـــســـامـــات بــيــن الــشــمــال 
والــجــنــوب الــعــالــمــيّّــيــن، ويــدفــع الــــدول الــنــامــيــة إلــى 
شــفــا الــــثــــورة. لا تـــهـــدف أي مـــن هــــذه الأســالــيــب 
إلــــى الإنـــقـــاذ مـــن الأزمــــــة، بـــل إنـــهـــا تــســمــح لآلــيــات 
الرأسمالية، التي تقف باستمرار على شفا الأزمة، 

بالانطلاق أكثر فأكثر، مما يؤدي إلى الأزمة.
في المرحلة الخامسة، الإصلاحات الاجتماعية، 
أو الـــثـــورات الــنــاتــجــة عـــن الأزمـــــات والـــحـــروب، 
تُُهيِِّئ الظروف المواتية لازدهار جديد، محققةًً 
ــانـــت الــــحــــروب الــعــالــمــيــة  »الـــتـــدمـــيـــر الــــــخــــــلّّاق«. كـ
الرأسمالية. تُُسبّّب  الأزمــات الاقتصادية  ذروة 
الأزمات والحروب انفجار الفقاعات، وانخفاض 
قــيــمــة رأس الـــمـــال. وفــــي دول أطـــــراف الــنــظــام 
الــعــالــمــي، غــالــبــاًً مــا تـــؤدي الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 
ــأنّّ »الــحــرب  والـــحـــروب إلـــى مــا وصــفــه لينين بـــ
تُُسبب الــثــورة، والــثــورة تُُــوقــف الــحــرب«. وقد 
أشــعــلــت الــحــربــان الــعــالــمــيــتــان حــركــات اســتــقلال 

وطني في المستعمرات.

هل أنقذت الرأسمالية نفسها؟
أثــار البعض شكوكاًً حــول النظرية الماركسية، 
وقـــالـــوا إنّّ تــنــبــؤات مـــاركـــس بـــأن »الــرأســمــالــيــة 
ــــزوال« لــــم تـــتـــحـــقـــق، وكـــذلـــك  ــالــ ــ مـــحـــكـــوم عــلــيــهــا بــ
نـــظـــريـــة لـــيـــنـــيـــن حــــــول »الــــرأســــمــــالــــيــــة فـــــي حـــالـــة 

البشرية ما زالت تعيش في ظل القوانين التي اكتشفها ماركس )2(
أثبت أكثر من قرن ونصف منذ نشر 
كتاب »رأس المال« صحة نظريات 
ماركس حول الأزمات الاقتصادية. 

فالرأسمالية تُُنتج الأزمات حتى وهي 
تُُولّّد الرخاء، فتنفجر بشكل انهيار 

اقتصادي أو حرب، ممّّا يُُؤدي إلى ثورات 
اجتماعية جديدة ودورة اقتصادية 

جديدة. وتمر هذه الدورة التاريخية من 
»الازدهار إلى الأزمة« بخمس مراحل، 

بحسب يو جيانغ من مركز البحوث 
التنموية في مجلس الدولة الصيني.

ً أنقذت الرأسمالية نفسها؟ انحطاط«. فهل حقّاً�
في الواقع، منذ الحرب العالمية الثانية، اعتمدت 
الدول الرأسمالية المتقدمة تدابير لتقييد امتيازات 
العدالة الاجتماعية. مــثلًاً،  المال، وتحسين  رأس 
أنــشــأت الــــدول الــمــتــقــدمــة شــبــكــات أمــــان اجتماعي 
ــــة الــــنــــطــــاق خـــفّّـــفـــت مـــــن حــــــدة الاســـتـــقـــطـــاب  ــعـ ــ واسـ
بـــيـــن الأغــــنــــيــــاء والـــــفـــــقـــــراء. ومــــــن خلال الــتــنــظــيــم 
ــة، انــخــفــضــت  ــ ــــدولــ ــلّّــــي وتـــــدخّّـــــل الــ الاقــــتــــصــــادي الــــكــ
تقلّّبات الأزمات الاقتصادية الدورية. وهكذا زعم 
رهــا ماركس  البعض بــأن الاشــتــراكــيــة الــتــي تََــصــَوَّ
قـــد ظــهــرت بــالــفــعــل فـــي أوروبــــــا، وأنّّ الــمــاركــســيــة 
أصبحت »علاجاًً« يمكن أن ينقذ الرأسمالية، وأنّّ 
التناقضات الأساسية للرأسمالية يمكن حُلُّها دون 
العامة.  الــثــورة الاشتراكية والمُُلكية  إلــى  الحاجة 

لكن الأمور ليست بهذه البساطة.

اغتناء الشمال على حساب الجنوب
في  »التحسينات«  تحقيق  بـــأنّّ  التذكير  ينبغي 
الــمــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة لـــم يـــتـــمّّ ســــوى بفضل 
ظروف تاريخية فريدة، شملت الجوانب الآتية.
أولًاً، تسببت الحرب العالمية الثانية في استنفاد 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الــغــربــيــة لــفــائــض رأس الـــمـــال الـــذي 
تراكم لديها على مــدى سنوات طويلة، مما كبح 
جماح فقاعات الأصول وأضعف مجموعات رأس 
الــــمــــال الاحـــتـــكـــاريـــة الـــســـابـــقـــة، وأتـــــــاح لــلــحــكــومــات 
اتخاذ تدابير لتقييد رأس المال وتحسينات في 

العدالة الاجتماعية في بلدانها.
ثـــانـــيـــاًً، مـــارســـت الــمــؤســســات الــمُُــنــافِِــســة فـــي الــــدول 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة )وخـــــــاصـــــــة الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي( 
ضـــغـــوطـــاًً خـــارجـــيـــة عــلــى الــمــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة. 
ل دولة اشتراكية في تاريخ البشرية وفّّرت فرص  فأَوَّ
عــــــــــمــــــــــل وأمــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاًً شــــــــــامــــــــــلــــــــــيــــــــــن، حــــــــــيــــــــــث تـــــمـــــتـــــعـــــت 
ــلـــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة بـــمـــكـــانـــة اجــتــمــاعــيــة  ــامـ الـــطـــبـــقـــة الـــعـ
مرموقة. وتحت تهديد انتشار الثورة الاشتراكية 
إلـــى الــغــرب أجــبــرت الــمــنــافــســة السوفييتية الـــدولََ 
الغربية على تطوير برامج للرعاية الاجتماعية. كما 
أدى دعم الدول الاشتراكية، كالاتحاد السوفييتي 
والصين، للحركات العمالية في الــدول الرأسمالية 
ــنـــضـــالات الــمــنــاهــضــة للإمــبــريــالــيــة والاســتــعــمــار  والـ
والهيمنة في المستعمرات إلى خلق ضغوط على 
الــدول الرأسمالية. ومــا إنْْ ضعفت هــذه الضغوط 
الخارجية تدريجياًً وتبدّّدت بعد ثمانينيات القرن 
الــعــشــريــن، حــتــى عـــادت امــتــيــازات رأس الــمــال في 
ع بسرعة. وعـــادت الأزمــات  الـــدول الغربية للتوُسُّ
المتعلقة بأسلوب الإنتاج الرأسمالي إلى الظهور. 

يُُــظــهِِــر هـــذا أنّّ الـــتـــوازن الــمــؤقّّــت بــيــن رأس الــمــال 
ــيــــن خـــمـــســـيـــنـــيـــات  ــة بــ ــيــ ــربــ ــغــ ـــي الـــــــــــدول الــ ــــل فـــ ــــمـ ــعـ ــ والـ
وســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، والـــــذي أطــلــق عليه 
بعض الباحثين »التسوية الكينزية«، لم يكن سوى 
دة،  ظــاهــرة عََــرََضــيّّــة نــشــأت فــي ظـــلّّ ظـــروف مــحــَدَّ
وليس دليلًاً على أنّّ المجتمعات الرأسمالية قادرة 

على حل تناقضاتها بمفردها.
ــنـــــي نــــــمــــــوذجُُ الــــــرفــــــاه الــــعــــالــــي لــــدى  ــ وأخــــــــيــــــــراًً، بُُـ
ً����د����  حفنة مــن الـــدول الرأسمالية الــمــتــقــ��
ــــرة.  ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــــى اســــــــتــــــــغلال الـــــــــــــدول الـ ــلـ ــ عـ
 على الأزمات، بل حوّّلتها فحسب إلى 

ِ
فالرأسمالية لم تََقضِ

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة. أنـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــأت 
 ً حفنةٌٌ من الدول المتقدّّمة »مجتمعات رفاه« محليّاً�
لتخفيف تــوتّّــراتــهــا الاجــتــمــاعــيــة مــن خلال نهب 
مـــــــوارد الآخــــريــــن الـــعـــالـــمـــيـــة. وكــــــان الـــثـــمـــن بــقــاء 
معظم الــدول النامية غارقة في الفقر، بينما لم 
يُُــحََــلّّ الاستقطاب بين الــدول المتقدمة والــدول 
النامية إطلاقــاًً. دول الرفاه في الغرب ما كانت 
لتوجد أصلًاً لولا »مصانع العالََم« مثل الصين.

ــــع الـــمـــســـار  ــ ــــوَقَّ ــــد تــ ــاركــــــس قــ ــ بــــاخــــتــــصــــار، كـــــــان مــ
الرئيسيّّ لتطور الرأسمالية على مدى القرنين 
الماضيين. وكما كشف في كتابه »رأس المال«، 
ــــة فــــي مــعــدل  َ��ن�� الانـــخـــفـــاضـــات الـــــدوريـ فــــــــــــإ��
الربح الناجمة عن أسلوب الإنتاج الرأسمالي لا 

يزال حقيقةًً واقعةًً حتى يومنا هذا.
مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، واصـــلـــت الــــدول 
الــخــارج، مشكلةًً »ثلاثــيــة«  الغربية توسعها نحو 
عالمية في تقسيم العمل الدّّولي: أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية توفّّران المواد الخام؛ وشرق آسيا توفّّر 
العمالة؛ وأوروبا والولايات المتحدة تعتمدان على 
الــديــون لتوسيع الاســتــهلاك. هــذا إطـــارٌٌ نموذجيٌّّ 
للنظام الرأسمالي العالمي. وقد أدى هذا التفاوت 
فـــي تــقــســيــم الــعــمــل الـــعََـــالََـــمـــي إلــــى أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
عالمية، والتي أثبتت مجدداًً أن الرأسمالية وحدها 

لا تستطيع حل أزماتها بنفسها.
هـــذا يــعــنــي أيــضــاًً أن تــحــديــث دول الأطـــــراف لا 
الاجتماعية  الهياكل  مــن  التخُلُّص  فقط  يتطلب 
التقليدية )كالإقطاعية(، كما فعلت الدول الغربية 
المتقدمة في الماضي، بل يتطَلَّب أيضاًً التغلب 
عــلــى عــوائــق الإمــبــريــالــيــة الــتــي تــعــيــق تحديثها؛ 
ــــبََ عــلــيــهــا مـــحـــاربـــةُُ الإمــبــريــالــيــة والإقـــطـــاع  تََــــوَجَّ
معاًً، وهو أمرٌٌ أصعب بكثير من عملية التحديث 
التي خاضتها أق��ٌل من الدول المتقدّّمة. هذا هو 
مصدر شرعية الثورة الصينية. ولهذا السبب، 

فإنّّ الثورة والتنمية وجهان لعملة واحدة.

بُُني نموذجُُ الرفاه 
العالي لدى حفنة 

من الدول الرأسمالية 
المتقدّّمة معتاشاًً 

على استغلال الدول 
النامية والفقيرة

علوم وتقانة
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	ǧعروة درويش 

الملكية الفكرية
َ�ل�� أدوات الإمــبــريــالــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة  ــــ�� ــعـ ــ لـ
هو نظامُُ الملكية الفكرية الذي يحكم البراءات 
ــقــــوق الـــنـــشـــر والأســـــــــرار الـــتـــجـــاريـــة عــالــمــيــاًً.  وحــ
فــمــنــذ دخـــــول اتـــفـــاق »تـــريـــبـــس TRIPS« حــيّّــز 
الــنــفــاذ عــــام 1995، أُُكـــرهـــت مــعــظــمُُ الـــــدول على 
إنفاذ حمايةٍٍ قويّّة للملكية الفكرية. وقد »سوّّر« 
 
ٍ
ــاًً مـــــشـــــاعـــــاتِِ الــــمــــعــــرفــــة عــــلــــى نــــطــــاقٍ ــيــ ــلــ هــــــــذا عــــمــ

غير مسبوق. تجني الشركاتُُ الغربية – وهي 
الـــتـــي تــمــتــلــك نـــصـــيـــبََ الأســــــد مــــن الـــــبـــــراءات فــي 
الأدوية وتقنية المعلومات والزراعة وغيرها – 
ًف مستمراًً من الإتاوات ورسوم التراخيص  تد��
من الجنوب العالمي. والاختلال صارخ: فوفق 
تحليلٍٍ حــديــث لــبــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
نـــحـــو 92% مــــن مــــدفــــوعــــات تـــراخـــيـــص الــمــلــكــيــة 
الفكرية في العالم تذهب إلى كياناتٍٍ في الشمال 
الــعــالــمــي. أي إنّّ الــجــنــوب يــدفــع الــريــع للشمال 
ٍ�ل���� متقدّّم  لقاء استخدام التكنولوجيا في ك
تـــقـــريـــبـــاًً، مــــن الـــبـــرمـــجـــيـــات وأشــــبــــاه الــــمــــوصلات 
إلــى أدويـــة إنــقــاذ الــحــيــاة. وهـــذا تــحــويــلٌٌ مباشرٌٌ 
ــكــــار« الــــذي  ــتــ لـــلـــفـــائـــض، عـــلـــى شـــاكـــلـــة »ريــــــع الابــ

يذهب إلى المالكين.
يمكن قــــراءة »تــريــبــس« ومـــا تلاه مــن اتــفــاقــات 
إذْْ  تـــــســـــويـــــر –  كــــــــــــــــأدوات  »تــــــريــــــبــــــس–بــــــلــــــس« 
ــــار عــــلــــى الــــمــــعــــرفــــة إلــــى  ــكـ ــ ــتـ ــ َ��د����� الاحـ مــــــــــــــــــ
مــقــيــاسٍٍ عــالــمــي. وهــــذا مـــا يُُــمــأســس مـــا يسميه 

ــابـــــي«، ويـــســـمـــيـــه  ــ ــــحـ ــــسـ ــيـــــس »الــــــريــــــع الـ ــ ــاكـ ــ ــــاروفـ ڤـ
يــــــاكــــــوب ريـــــغـــــي »جـــــــزيـــــــةُُ ريــــــــع الــــمــــعــــلــــومــــات«. 
فالبراءاتُُ والأسرارُُ التجارية تُُحوّّل أجزاء واسعة 
ـــــــــــج  ـــــــــــنـــــــــــت� مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــفـــــــــــــــائـــــــــــــــض الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــمـــــــــــــي الـــــــــــم�
مـــن الــطــبــقــات الــعــامــلــة إلــــى أربـــــــاحٍٍ تــكــنــولــوجــيــةٍٍ 

صافية لمالكي الاحتكار.
لدينا مثالٌٌ ملموس: الهاتفُُ الذكي. التكنولوجيا 
الجوهرية فيه »جي. يي. اس، الشاشة اللمسية، 
ٍ����و�������� عامةٍٍ  الشبكات الخلوية« طُُ
أو بحثٍٍ تعاوني، لكنها اليوم مُُبرأة ومُُرخّّصة 
ُ����������ن��������جمِِّع شركة في بلد  لمُُص��
نامٍٍ هاتفاًً، يذهب جزءٌٌ من الكلفة إلى »إتاواتٍٍ« 
لــــشــــركــــاتٍٍ فـــــي أمــــريــــكــــا أو الــــيــــابــــان أو أوروبـــــــا 
تمتلك البراءات. هكذا، حتى لو انتقل التصنيع 
إلــى الــجــنــوب، فــإن القيمةََ الــزائــدة الأعــلــى تظلّّ 

مملوكة في الشمال. 
ــــز الـــــــقـــــــارات الــــــــــــثلاث« أنّّـــــــــه رغــــم  ــــركــ يُُــــســــجّّــــل »مــ
ــــن والـــــهـــــنـــــد  ــيــ ــ ــــصــ ــالــ ــ تــــــنــــــامــــــي قــــــــــــــــــدرات بـــــــــــلـــــــــــدانٍٍ كــ
والــــــبــــــرازيــــــل، فـــــــــإنّّ مـــعـــظـــمـــهـــا يـــســـتـــمـــرّّ فـــــي دفــــع 
ريوعٍٍ كبيرة لشركات الشمال من أجل المكوّّنات 
والمعرفة المفتاحية– من تكنولوجيا المعلومات 
والآلـــة الصناعية إلــى التقنية الــخــضــراء. فمثلًاً: 
قــد تنتج أفــريــقــيــا وآســيــا عــنــاصــرََ أرضــيــةًً نـــادرة 
ً���ك��� شمسية، لكن البراءات الحاسمة  وتُُر��
لــتــصــامــيــم الــــخلايــــا عــالــيــة الـــكـــفـــاءة بــيــد شـــركـــاتٍٍ 
ــنــــوب  ــلـــــى مــــتــــبــــنّّــــي الــــجــ ــ غـــــربـــــيـــــة، مـــــــا يـــــــفـــــــرضُُ عـ
رسومََ تراخيص. لهذا يتمّّ وصف النظام الراهن 
ــريــــة«. فــقــمــمُُ  ــكــ ــفــ ــة الــ ــاريــ ــكــ ــتــ ــيــــة الاحــ ــالــ ـــ»الــــرأســــمــ بــ

الاحتكار والرّّيع التكنولوجي وانتفاضة

في الجزء الأول من هذا المقال، توقّّفنا عند البنية النظرية للإمبراطورية الرقمية: كيف تحوّّل »الريع 
التكنولوجي« إلى أداةٍٍ رئيسية لاستخراج الفائض من الجنوب العالمي، وكيف تُُعيد الملكية الفكرية 

والمنصّّات الرقمية والأمولة إنتاج منطق الإمبريالية في ثوبٍٍ تقني جديد. استعرضنا هناك مساهمات عددٍٍ 
من المفكّّرين، أمثال: سمير أمين وديفيد هارفي ويانيس ڤاروفاكيس وجون بيلّاّمي فوستر وريتشارد وولف، 

لفهم العلاقة بين المركز والأطراف في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي. في هذا الجزء الثاني ننتقل من 
الخرائط النظرية إلى الوجوه العملية للإمبراطورية الرقمية: كيف تُُترجََم تلك البنى إلى سياساتٍٍ ملموسة، 

وسلاسل توريد، وأشكال عملٍٍ واتفاقات، ومحاولاتٍٍ من الجنوب لكسر قبضة الشمال على التكنولوجيا 
والمعرفة.

ٌن��  ــتــــكــــار مُُــــحــــتــــكََــــرة، وتََـــبـــعـــيـــةُُ الـــجـــنـــوب مُُــــقــــ الابــ
بقانون الملكية الفكرية. 

كــانــت مــلــحــمــةُُ لــقــاحــات »كـــوفـــيـــد-19« أكــثــر من 
كــافــيــة لــلــدلالــة: فــبــرغــم مــنــاشــدة جــنــوب أفريقيا 
ــفـــاء  ــارة الـــعـــالـــمـــيـــة إعـ ــتــــجــ والــــهــــنــــد فــــي مــنــظــمــة الــ
ٌ��ر��� غربية  »تريبس« للسماح بالإنتاج، أص
وشــركــاتُُ دواء على صــون الحصرية البرائية. 
فواجهت دولُُ الجنوب تأخيراًً وكُُلفاًً متضخّّمة في 
الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى لـــــــقـــــــاحـــــــاتٍٍ شــــــــديــــــــدة الأهـــــمـــــيـــــة. 
ُ��م����� الــتــخــفــيــف كـــــان بــفــعــل ضــغــطٍٍ  ولــــــــــــــــ��
سياسي وترخيصٍٍ طوعي جزئي، بينما بقيت 

بنيةُُ سلطة الريع على حالها.
ــــوعٌٌ إمــبــريــالــيــة صــريــحــة – تُُــعــيــد صــدى  هـــذه ريـ
الـــمـــاضـــي، حــيــث دفـــعـــت الــمــســتــعــمــراتُُ »رســــوم 
الــــوطــــن« أو »الــــحــــقــــوق« لـــلـــقـــوى الــمــســتــعــمِِــرة، 

 قانونية.
ٍ
ولكن الآن تحت راية حقوقٍ

العمل الرقمي واستعمار البيانات
تعمل آليةٌٌ ثانية لاستخراج الفائض عبر العمل 
ــمــــي. فـــــــإذا كـــان  ــاد الــــرقــ ــتــــصــ ــانــــات فــــي الاقــ ــيــ ــبــ والــ
الــمــحــورُُ الأول »الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة« هــو تقاضي 
 الثمن على المعرفة، فإنّّ هذا المحور يدور حول 
ــــراج الـــقـــيـــمـــة مـــــن الــــعــــمــــل بــــشــــكــــلٍٍ مــــتــــوارٍٍ  ــــخـ ــتـ ــ اسـ

 جديدة.
ٍ
وبصيغٍ

يـــتـــحـــدّّث بـــاحـــثـــون أكـــثـــر فـــأكـــثـــر عــــن »اســتــعــمــار 
الــــــرقــــــمــــــي«: أي  الـــــبـــــيـــــانـــــات« أو »الاســـــتـــــعـــــمـــــار 
الــــعــــمــــل  ووقـــــــــــــــت  الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة  الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات   أنّّ 
ــيـــارات الـــبـــشـــر »بـــنـــســـبـــةٍٍ غــيــر  ــلـ عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة لـــمـ
متكافئة تثقل كاهل الجنوب العالمي« يُُستخرج 
ل إلى قيمةٍٍ لدى شركات الشمال العالمي.  ويُُحَََوَّ
يــشــبــه ذلـــك اســتــعــمــاراًً قــديــمــاًً كـــان يــأخــذ الــمــواد 
الخام من الأطراف لإطعام الصناعة في المركز، 
والآن بــاتــت الــبــيــانــاتُُ الــخــام والـــزمـــنُُ الــبــشــري 

الموردََين المُُستحوََذين.
وجــهٌٌ من هــذا جيشُُ »العمل الدقيق« ومراقبو 
المحتوى في البلدان النامية الذين يؤدّّون مهامّّ 
خــفــيــة تُُـــســـيّّـــر الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي والــمــنــصّّــات. 
ــــن كــيــنــيــا  ٍم�� مـ ــمّّــــت الإشــــــــــارة مـــــؤخـــــراًً إلــــــى عـــــــــ تــ

ــــور،  ــدا يـــضـــعـــون وســــومــــاًً لــلــبــيــانــات )صـ ــ ــنـ ــ وأوغـ
ــــاذج شــــــركــــــاتٍٍ مـــثـــل:  ــمــ ــ نــــــصــــــوص…( لــــتــــدريــــب نــ
ــقـــدّّر  »غــــوغــــل« و»مـــيـــتـــا« و»أوبـــــــــــــن-إه.آي«. ويُُـ
مـــلـــيـــون  و430   150 ــيــــن  بــ أنّّ  الــــــدولــــــي  الــــبــــنــــكُُ 
ــــذا الــــنــــوع مــــن الأعـــمـــال  شـــخـــصـــاًً يــعــمــلــون فــــي هـ
حول العالم. هذا رقمٌٌ مذهل يُُظهر كم من العمل 

البشري يسند أنظمةًً »آلية«. 
غالباًً ما يتمّّ العمل عبر منصّّات مثل: »أمازون 
أو  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك«  مـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــال 
ٍ����ص����� متدنّّية– تصل  شركاتِِ تعاقدات متخ
إلى 1–2 دولار في الساعة – في مهامّّ كوسم 
الــصــور، ونــســخ الــصــوت، وتــرشــيــح المحتوى. 
إنـــهـــم »الــبــرولــيــتــاريــا الــرقــمــيــة« الـــجـــديـــدة الــذيــن 
يُُـــقـــدّّمـــون عــــملًاً مــعــرفــيــاًً مــنــخــفــض الأجــــر لتعمل 
خــوارزمــيــاتُُ وادي السيليكون. وكما اعتمدت 
ــمــــال  مــــــصــــــانــــــعُُ الـــــــقـــــــرن الــــــتــــــاســــــع عـــــشـــــر عـــــلـــــى عــ
نََـــســـيـــجٍٍ زهـــيـــدي الــثــمــن فـــي الــهــنــد أو عــبــيــدٍٍ في 
الأمريكيتين، تعتمد »مصانعُُ الذكاء« اليوم على 
عملٍٍ معرفٍيٍّ رخيص في الفلبين والهند وكينيا 

ونيجيريا وفيتنام وغيرها.
ــاداتٌٌ كـــثـــيـــرة ظــــروفــــاًً اســـتـــغلالـــيـــة:  ــ ــهـ ــ وتـــصـــف شـ
ساعاتٌٌ طويلة »حتى ١٢–٢٠ ساعة«، وضغطٌٌ 
ــمّّــــال الـــبـــيـــانـــات  ــعــ ــحٌٌ لــ ـــســ وصـــــدمـــــة. وقــــــد أظــــهــــر مـ
ــاًً بـــدنـــيـــاًً  ــاكــ ــهــ ــا اللاتـــيـــنـــيـــة إنــ ــكــ فــــي أفـــريـــقـــيـــا وأمــــريــ
واضــطــرابــاتٍٍ نفسية »قــلــق، اكــتــئــاب، اضــطــراب 
مــــا بـــعـــد الــــصــــدمــــة« نـــاجـــمـــةًً عــــن طــبــيــعــة الـــمـــهـــام 
وضغط العمل. مع ذلك، يتم توظيف متعاقدين 
ذوي حمايةٍٍ محدودة، وتفصلهم طبقاتُُ تعهيد 
»شركاتٌٌ محلية تتعاقد مع الكيان الكبير« تمنح 
عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا إنـــكـــاراًً ومــســافــة. مـــن هنا 
 Digital دخل مصطلح »ورش العرق الرقمية
ــــروفٍٍ  ظــ لــــوصــــف  ــامــــوس  ــقــ الــ  »SweatShop

يُُسَََلَّع العاملون فيها كما الآلات. 
مــاركــســيــاًً، ينتج هـــؤلاء فــائــضََ قــيــمــةٍٍ يستحوذ 
عـــلـــيـــه الــــشــــمــــال. فـــحـــيـــن يــــزيــــل مُُـــــراقـــــبُُ مــحــتــوى 
فلبيني منشوراتٍٍ ضارة عن »فيسبوك«، يُُنجز 
��ص���ً وجــالــبــة  ــنـــــ�� ــ ــمـ ــ عــمــلــيــاًً وظـــيـــفـــةًً تُُــبــقــي الـ
ٌ�صّةٌ أنظفُُ  للربح – لكنّّ القيمة التي يضيفها »من

»استعمار البيانات« 
أو »الاستعمار 

الرقمي« أي أنّّ 
البيانات الشخصية 

 ووقت العمل 
على الشبكة 

لمليارات البشر 
»بنسبةٍٍ غير 

متكافئة تثقل 
كاهل الجنوب 

العالمي« يُُستخرج 
ويُُحََوََّل إلى قيمةٍٍ 

لدى شركات الشمال 
العالمي

شؤون استراتيجية
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تـــجـــذب الــمــســتــخــدمــيــن والـــمـــعـــلـــنـــيـــن« تــســتــحــوذ 
عليها ملكية »فــيــســبــوك«. يُُــدفــع للعامل ربــمــا 2 
دولار/ســــاعــــة، وهـــو كــســرة صــغــيــرة مــن القيمة 
الـــتـــي تُُــســهــم بــهــا يـــــدُُه فـــي إيـــــــــراداتٍٍ بــمــلــيــارات. 
والـــفـــجـــوة بــيــن الــقــيــمــة الــمــنــتََــجــة والأجـــــر – أي 
فــائــض القيمة – هــنــا هــائــلــة، يسمح بــهــا مــيــزان 

الأجور اللا متكافئ عالمياًً، والعمل الموارب. 
ــانـــة بــمــصــطــلــح كــريــســتــيــان  ــعـ ــتـ يــمــكــنــنــا هـــنـــا الاسـ
فــوكــس Christian Fuchs، وهـــو مــن أوائـــل 
مـــــن تـــــــحـــــــ�����د����������ـــــــ�����ُـــــــنـــــــتـــــــجـــــــون 
اليومي  أجــر عبر نشاطهم  قيمةًً تُُستخرج بلا 
ــــارجـــــي«  ــــخـ ــيــــيــــل الـ  عــــلــــى الـــــمـــــنـــــصّّـــــات، أو »الــــتــــســ
الـــشـــركـــاتُُ، بتعهيدها  تــدفــع  إذ  الــعــمــل:  لتكاليف 
ــــدرّّ  ــا يـ ــ ــاًً مـــقـــابـــل مـ ــهــ ــافــ الـــعـــمـــل لـــلـــجـــنـــوب، أجـــــــــراًً تــ
ــقــــدّّمــــة. إنـــه  ــتــ ــــي أســـــــــواق مــ ــداًً أكــــبــــر فـ ــ ــائــ ــ عـــلـــيـــهـــا عــ
 
ٍ
شكلٌٌ جديد من »الاستغلال الفائق« على نطاقٍ

عالمي.
وجـــــــــــــــــهٌٌ آخـــــــــــــــــر، هــــــــــو الــــــــعــــــــمــــــــلُُ غـــــــيـــــــر الـــــــمـــــــأجـــــــور 
»غــوغــل«  يستخدمون  مــلــيــاراتٌٌ  للمستخدمين. 
و»يـــــــوتـــــــيـــــــوب« و»إنــــــســــــتــــــغــــــرام« ويُُــــســــاهــــمــــون 
ــــا يــــقــــول  ــــمـ ــــات مــــــجــــــانــــــاًً. كـ ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ بــــالــــمــــحــــتــــوى والــ
فوكس، في »التواصل الاجتماعي« الرأسمالي 
ــتـــــوى«،  ــ ــــحـ ــاًً مــــنــــتــــجــــو مـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــدمـــــون أيـ ــــخـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ »الـ
ونشاطُُهم يخلق »سلعة الجمهور« التي تبيعها 
ٌ���������ص���������� في البرازيل ينشر  المن
فـــيـــديـــوهـــات، أو مــــشــــروعٌٌ صــغــيــر فــــي نــيــجــيــريــا 
ــا يـــزيـــد  ــ ــمـ ــ يـــــــــروّّج بــــوســــاطــــة »فــــيــــســــبــــوك«، كلاهـ
التي تتحوّّل  البيانات«  »التفاعل« و»تحليلات 

إلى دخلٍٍ إعلاني لهذه الشركات. 
ــــة الأجــــر،  ــــارج علاقـ تــقــلــيــديــاًً، يـــبـــدو هــــذا عـــــملًاً خـ
ٌ لـــرأس الــمــال في  لكنه أســاســي للربح – تـــوغّلٌ�
مجالاتٍٍ من الحياة لم تكن مُُسَََلَّعة »التواصل، 
إنّّ وقت  المشاعر«.  الاجتماعي، حتى  التفاعل 
ــــراغ نـــفـــســـه بـــــات داخلًاً فــــي عــمــلــيــة تــســلــيــع  ــفـ ــ الـ
رأس الــمــال – مــا يُُــســمّّــى »دورة عــمــل 7/24« 
للرأسمالية الرقمية، إذ ثمة دائــمــاًً فــي مــكــانٍٍ ما 

من ينتج »عادم بيانات« قابلًاً للتسييل.
ــار تـــبـــعـــاًً  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــتــــمــــر هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الاسـ ويــــســ
ــاًً مــن  ــ ــاحــ ــ لــــكــــون اقــــتــــصــــادات الـــمـــركـــز تـــجـــنـــي أربــ
أنـــشـــطـــة الأطــــــــــراف. غـــــدا الـــتـــعـــهـــيـــدُُ الـــرقـــمـــي إلـــى 
ــغََ الـــمـــردوديـــة« – صــنــاعــةًً نــامــيــةًً  ــالـ الــجــنــوب »بـ
عــلــى أســـاس »تحكيم الأجـــــور«. وتُُــشــبــه أربـــاح 
عــمــالــقــة الــتــقــنــيــة وتـــركـــيـــزُُ الابـــتـــكـــار فــــي أقـــطـــابٍٍ 
قــلــيــلــة مـــــركـــــزاًً إمــــبــــراطــــوريــــاًً يـــســـتـــخـــرج الــقــيــمــة 
مــــن تــــخــــومٍٍ مـــتـــرامـــيـــة مــــن الـــعـــمـــل. وكـــمـــا تــبــاهــت 
ُ�ن��ـــحـــضِِّـــر« أو تفيد  الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة بـــأ��
الــمــســتــعــمََــريــن، تــدّّعــي قـــوى الاســتــعــمــار الرقمي 
�����ــــــــــــــــــــــــــــً��������������ن������� عــبــر الــعــمــل  أ��
عــلــى الـــمـــنـــصّّـــات أو الـــنـــفـــاذ إلــــى الإنـــتـــرنـــت. لكن 
ــئـــة، تُُـــبـــقـــي عـــمـــالََ  ــافـ ــتـــكـ ــــادل غـــيـــر مـ ــبـ ــ ــــروط تـ ــــشـ بـ
الجنوب فــي مــواقــعََ هشة منخفضة الأجـــر، مع 
فــرصٍٍ مــحــدودةٍٍ للصعود فــي السلسلة. فمثلًاً، 
عــامــلُُ وســـم الــبــيــانــات الأفــريــقــي لا مــســارََ مهنياًً 
لديه غالباًً ليصبح مهندسََ ذكاءٍٍ اصطناعي في 
»غـــوغـــل«، فــالــحــواجــز البنيوية »تــعــلــيــم، مــوقــع، 

ٌ������ف��������� غير مرئية. تمييز« تتك��
تُُبرز البياناتُُ التجريبية هذه اللامساواة. فقد 
وجــد مــســحٌٌ أوردتـــه »بروكينغز« أنّّـــه لــم تحرز 
ــــرى لـــلـــعـــمـــل الــــرقــــمــــي  ــبـ ــ ــكـ ــ ــــات الـ ــصّّـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ أٌيٌّ مــــــن الـ
درجـــةًً تفوق »الــحــدّّ الأدنـــى« فــي الأجــر العادل 
الــــعــــمــــل– أي إنّّ الأجــــــــور مــنــخــفــضــة  وظــــــــروف 

والظروف رديئة عبر الطيف. 
كــشــفََــت دراســـــــةٌٌ أخـــــرى أنّّ مـــراقـــبـــي الــمــحــتــوى 
في أفريقيا كانوا يتقاضون نحو 1٫50 دولاراًً 
ٍ����ه������� نــفــســٍيٍّ ضئيل  للساعة عــبــر مــــتــــعــــ
رغم تعرّّضهم لموادّّ صادمة. وفي الأثناء، تُُدرِِّب 
هـــذه الــجــهــودُُ نـــمـــاذجََ تُُــبــاع بــالــملايــيــن أو تُُنتِِج 
ــــــــٌ����������ق���������� عــالــمــٌيٌّ  ٍص�� تُُــــــــحــــــــ�� ــنـــ مـ
للأجـــر يُُحاكي صناعة الــملابــس، لكن غالباًً بلا 
َ��ن�� غيرُُ رسمي ومُُحتجبٌٌ خلف  تنظيمٍٍ لأ��

الشاشات. 
تُُـــصـــعّّـــب اخـــــــتلالُُ الـــقـــوى تــحــســيــنََ وضــــع عــمــال 
ً����ص�� ما تعمل في منطقةٍٍ  الجنوب. فالمن��
 قانونية رمادية – هل عمّّال »الجيغ« موظفون

أم مـــتـــعـــاقـــدون؟ وتـــشـــريـــعـــاتُُ الـــعـــمـــل مـــتـــأخـــرة. 
َ���ن��� والعزلة »عاملٌٌ وحــاســوبٌٌ في  كما أ��

البيت« تُُعيقان التنظيمََ النقابي. 
ٌ��و���� »اتحادََ  مع ذلــك ظهرت مــحــاولات: كـــ

مراقبي المحتوى الأفــارقــة« وتــحــالــفــاتٍٍ دولية 
لــلــمــطــالــبــة بــــشــــروطٍٍ أفـــضـــل. وفــــي 2023 أعــلــن 
َ����ك����  ــــون كـــــــيـــــــنـــــــ��ً���ي���� وشــــــــــــــــ�� ــمـ ــ واسـ
عـــمـــال الـــبـــيـــانـــات« بـــعـــد تـــســـريـــحـــاتٍٍ مــــن مـــقـــاولٍٍ 
فــــرعــــي لــــــــــــــ»أوبـــــــــــــن-إه.آي«، مـــــا يُُــــظــــهــــر بــــدايــــات 
مــقــاومــة. لكنها لا تـــزال ولــيــدة نسبةًً إلــى حجم 

القوة العاملة.
ـــات« أيـــــضـــــاًً  ـــــانــــ ـــل تـــــحـــــت »اســــــتــــــعــــــمــــــار الـــــــبـــــــيــ ــــدخــــ يـــ
 
ٍ
الاستحواذُُ على البيانات الشخصية على نطاقٍ
واسع. فمع ازدياد استخدام الهواتف والإنترنت 
في البلدان النامية – غالباًً عبر خدمات »غوغل« 
ً هائلًاً  و»فيسبوك« – تجمع هذه الشركات كمّاً�
من بيانات السلوك والشبكات الاجتماعية. لا يتم 
تعويض المستخدمين مالياًً، وغالباًً ما يجهلون 
كيف تُُباع بياناتهم أو تُُحَلَّل. تُُستخرج قيمةُُ هذه 
البيانات »استهداف الإعلانات، وتحسين الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، والـــقـــرار الائــتــمــانــي الــرقــمــي…« من 
شركات الشمال، وهو شبيهٌٌ بكيف كان الاستعمار 
يـــأخـــذ مـــــوادّّ خــــام )ســـكّّـــر، قـــطـــن، مـــعـــادن( مــقــابــل 
قليلٍٍ يُُدفع للمجتمعات المحلية، فيما تُُضاف القيمة 
ــادة الـــخـــام هي  ــمــ ــيــــومََ الــ فـــي مــصــانــع أوروبــــــــا. الــ
بيانات المستخدم – تُُمتصّّ من كلّّ بلد. فحين 
»فيسبوك/واتساب«،  إلــى  الهنود  ملايين  انضمّّ 
ساعدوا عملياًً »فيسبوك« على الهيمنة وتسييل 
ً����ن����� عاد  القاعدة الهندية بالإعلانات، لك��
هــامــشــيــة.  ٍ���ل�������  إ الــهــنــدي  الــمــجــتــمــع  إلــــى 
دً: مواردٌٌ  يبدو »الاستنزاف« الاستعماري مج��
غير ملموسة تتدفق خارجاًً، وأربــاحٌٌ تتراكم في 

مكانٍٍ آخر. 

الكلفة البيئية للإمبريالية التكنولوجية
على الرغم من أنّّ الإمبراطورية الرقمية تُُصوّّر 
نفسها بلا وزنٍٍ ونظيفة – غيومٌٌ وأكــواد – فهي 
ٍ�مّرٍ للبيئة. فالأجهزةُُ  تقوم على تأسيسٍٍ مادي مُُد
التقنية تُُصنع مــن مــعــادنََ  التحتية عالية  والــبــنــى 
وبلاستيك وعناصرََ نادرة تُُستخرج من الأرض، 
وتعمل بالكهرباء التي يأتي كثيرٌٌ منها من الوقود 
الأحفوري، وتُُنتج نفاياتٍٍ »كالنفايات الإلكترونية 
ــلـــقـــى بـــنـــســـبـــةٍٍ غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئـــة فــي  والانــــبــــعــــاثــــات« تُُـ
الجنوب. لذا فإن استخراج الفائض التكنولوجي 
ُ��ف���� مـــواَدَّ  لــه بــعــدٌٌ مــادي–بــيــئــي أيــضــاًً: يـــــــو��
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ــاًً وأحــــــــواضََ نـــفـــايـــاتٍٍ بـــكُُـــلـــفٍٍ بــشــريــة وبــيــئــيــة  ــامـ خـ
باهظة، لتمكين اقتصاد الشمال الرقمي.

ــالـــت فــــي جــمــهــوريــة  ــالٌٌ بـــــــارز: تـــعـــديـــنُُ الـــكـــوبـ ــثــ مــ
ٌ�وّنٌ  ــــ ــكـ ــ ــالــــت مُُـ ــكــــوبــ ــالــ ــغــــو الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. فــ ــكــــونــ الــ
أســــــــاســــــــي لــــــبــــــطــــــاريــــــات الــــــلــــــيــــــثــــــيــــــوم–أيــــــون فـــي 
الــهــواتــف والــحــواســيــب والــســيــارات الكهربائية. 
تُُــنــتــج الــكــونــغــو وحــدهــا نــحــو 70% مــن كــوبــالــت 
الــعــالــم. وكــثــيــرٌٌ مــن التعدين يــجــري فــي ظــروفٍٍ 
ُ��و��� أطفال، وحُُفََرٌٌ غير آمنة، وتعر��  مر��
ُ��م��ـــــبـــــاع الــــخــــام فــــي سلاســـــــل الـــتـــوريـــد  لـــــسُُـــــ��
كـ»آبل«  لينتهي في بطاريات شركات  العالمية 
و»سامسونغ« و»تـــسلا«. ينال عــمّّــال الكونغو 
فُُـــتـــاتـــاًً– دولاراتٍٍ مـــعـــدودة يــومــيــاًً– فــيــمــا تُُــبــاع 
ٌ��ن�����  المنتجات النهائية بآلاف الدولارات. إ
المحلية  المجتمعاتُُ  تُُترك  اللامتكافئ:  للتبادل 
ً����م�� »مـــيـــاهٌٌ مــلــوثــة، اعـــــتلالاتٌٌ صحية،  مُُـــــــــد��
ــدفّّــــق إلــــى  ــتــ ــــة« بـــيـــنـــمـــا الــــــثــــــروة تــ بـ ــــَرَّ ــــخـ ــرُُ مـ ــاظــ ــنــ مــ
شركاتٍٍ متعددة الجنسية. وهو صدى لاستخراج 
المطاط أو النحاس إبّّــان الاستعمار البلجيكي 

– لكن تحت إمرة رأسمالية التقنية.
ــلـــثُُ الـــلـــيـــثـــيـــوم«: بــولــيــفــيــا  ــثـ وبـــالـــمـــثـــل، يــشــهــد »مـ
ــــرةًً بـــفـــعـــل الــطــلــب  ــفـ ــ وتـــشـــيـــلـــي والأرجــــنــــتــــيــــن، طـ
ٌ����ذ��� مــن  ــلـــى الــــبــــطــــاريــــات. وقــــــد حــــــــــــــــــ�� عـ
ة من أنّّ تعدين الليثيوم  السكّّان الأصليين في الهضاب الأندَيَّ
»الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــك 
ـــــــــــــــة لـــــــــتـــــــــبـــــــــخـــــــــيـــــــــر الـــــــــمـــــــــحـــــــــالـــــــــيـــــــــل   مــــــــــــــيــــــــــــــاهــــــــــــــاًً جـــــــــــــــم�
الــمــلــحــيــة« يــســتــنــزف الـــمـــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة، ويُُــتــلــف 
ــمــــة الــــسّّــــبــــخــــات الـــــهـــــشّّـــــة. ومـــــــع ذلـــــــك تــبــقــى  أنــــظــ
الأربــــاحُُ والــتــقــنــيــاتُُ فــي قبضة شــركــاتٍٍ أجنبيةٍٍ 
ر الليثيوم  ُ��ي���ــصــَدَّ أو قــل�� مــن النخب الــمــحــلــ��
خــامــاًً أو نــصــفََ مُُــعــالــج. وفــي بوليفيا– صاحبة 
أكــبــر الاحــتــيــاطــيــات– نـــضـــالاتٌٌ لــضــمــان تــطــويــرٍٍ 
يــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى الـــبـــولـــيـــفـــيـــيـــن، لا أن يــكــون 
ريــعــاًً لـــرأس مـــالٍٍ أجــنــبــي. إنّّ الــصــراع مستمرّّ، 
ٌ��������د�����������  ويُُظهر أنّّ التحكّّم بالموا
جــيــوســيــاســيــة – عــلــى شــاكــلــة الــنــفــط فـــي الــقــرن 

العشرين.
قــــــ��ُ���ل����ــــــروّّجــــــو الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي أنّّ كــلّّ 
هـــــاتـــــفٍٍ يــــحــــوي عـــــشـــــرات الــــمــــعــــادن مـــــن أمـــاكـــن 
كالكُُونغو ورواندا أو الصين في ظروفٍٍ خطرة، 
ــــرضٍٍ على  ٍ�ل���� فـــي غـــوغـــل« و»عــ أو أنّّ كـــــــ

نــتــفــلــكــس« يــســحــب كــهــربــاء تُُــنــتََــج غــالــبــاًً بالفحم 
ٌ������ي���������  أو الــــغــــاز، مــســاهِِــمــةًً فـــي تــــــــغــــــــ
ُ���ك��� البيانات  حديثٌٌ يرسّّخ الصورة: شـــ��
قرابة 4% من استهلاك الكهرباء في أمريكا في 
2024 ومن المُُتوقّّع أن يتضاعف الطلب بحلول 
ر بــصــمــةُُ قــطــاع الاتــصــالات  2030. عــالــمــيــاًً، تُُـــقـــَدَّ
وتــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات بــــــــ2–3 % مــــن الانـــبـــعـــاثـــات 
وباتجاهٍٍ صاعد. ينال الشمالُُ نصيبََ الأسد من 
خـــدمـــات الــبــيــانــات – لــكــن الــفــحــمََ الــــذي يحترق 
لإنتاج الكهرباء في الجنوب، أو مناطق مهمّّشة 

في الشمال.
ُ��م�� »الــــــــنــــــــفــــــــايــــــــات الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة«.  ثـــــــــــــــــــــــــــــــ��
ـــــــــــى مــــــــــســــــــــتــــــــــهــــــــــلــــــــــكــــــــــون فـــــــي   عـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا يـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــل�
ــا عـــن هــــواتــــفٍٍ أو حــواســيــب،  ــ ــ أمـــريـــكـــا أو أوروبـ
 غير قانونية« 

ٍ
ينتهي كثيرٌٌ منها »أحياناًً بطرقٍ

ــتــــان. فــي  ــاكــــســ فـــــي بـــــلـــــدانٍٍ كـــغـــانـــا ونـــيـــجـــيـــريـــا وبــ
أمــــاكــــن كــــ»أغـــبـــوغـــبْْـــلـــوشـــي« بـــغـــانـــا، وهـــــو مــكــٌبٌّ 
ٌ��مّالٌ  ــة، يــــحــــرق عــــــ ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــايـــات الإلــ ــفـ ــنـ ــلـ ضـــخـــم لـ
ــال« خـــــــــــردةًً إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــم أطـ ــــهـ ــنـ ــ ــــراء »ومـ ــقــ ــ فــ
لاستخراج النحاس وغيره، مُُعرّّضين أنفسهم 
وبــيــئــاتــهــم لأبـــخـــرةٍٍ وســـمـــوم »رصــــــاص، زئــبــق، 
ــمٌٌ بـــيـــئـــٌيٌّ يـــقـــع فــــي قــلــب  ــلـ ــــذا ظـ ديـــوكـــســـيـــنـــات«. هـ
الإمبريالية الرقمية: يــتــخــ�����ل���ُ من كلف 
الــتــلــوث ويــنــقــلــه إلـــى الــجــنــوب. يــصــيــر الــجــنــوبُُ 

»حوض« مُُخلّّفات أنماط استهلاك الشمال.
وبــالــمــنــظــور ذاتــــه، يــجــري »نــــزع الــمــلــكــيــة« عبر 
ــايــــات والاســـــــتـــــــيلاء عــلــى  ــفــ ــنــ الــــتــــعــــديــــن ورمــــــــي الــ
الأراضــــــــي لــــمــــزارع خـــــــوادم أو مـــنـــاجـــم عــنــاصــر 
ل أراضٍٍ كـــانـــت تــعــيــل مــجــتــمــعــاتٍٍ  نـــــــادرة. تُُــــحــــَوَّ
زراعــيــة إلــى شــركــات تعدين، وتُُستنزف المياهُُ 
النظيفة أو تُُلوث بالحاجات الصناعية. كلّّ ذلك 
لإدامة دورة إنتاجٍٍ تُُفيد مراكز الإمبريالية. على 
سبيل المثال: معدن »كولتان« اللازم لمكثّّفات 
الإلــكــتــرونــيــات، جــرى تعدينُُه فــي مناطق نــزاع 
في الكونغو– وتسرّّب مصطلح »كولتان الدم« 
على غرار »ألماس الدم«، بعدما ربطت تقارير 
تعدينََه بجماعاتٍٍ مسٍ��ل������ إقليمي. هذه 
ــنـــا عــلــى  ــنِِـــد بــــهــــدوء قـــدرتـ ــــدخلاتُُ الــــخــــام تُُـــسـ ــمــ ــ الــ
دً  امـــتلاك الــهــواتــف والــحــواســيــب، مُُــظــهــرةًً مــجــ��
الـــمـــســـاهـــمـــة غــــيــــر الــــمــــرئــــيــــة لأراضــــــــــي وشــــعــــوب 

الجنوب في صناعات التقنية.

كلّّ هاتفٍٍ يحوي 
عشرات المعادن من 

أماكن كالكُُونغو 
ورواندا أو الصين في 

ظروفٍٍ خطرة وكلّّ 
»بحثٍٍ في غوغل« 

و»عرضٍٍ على 
نتفلكس« يسحب 
كهرباء تُُنتََج غالباًً 

بالفحم أو الغاز

شؤون استراتيجية
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	ǧملاذ سعد

ــنـــــي لـــمـــكـــافـــحـــة  ــ كــــشــــف الــــمــــكــــتــــب الـــــوطـ
الــــفــــســــاد فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا عـــــن مــخــطــط 
ــاد ضـــــخـــــم فــــــــي أوكــــــــرانــــــــيــــــــا طـــــال  ــ ــ ــــسـ ــ فـ
عـــــدة شــخــصــيــات بـــــــارزة فــــي الــنــظــام 
الأوكراني بما فيه حلقة الرئاسة، من 
رجـــــال أعـــمـــال وســيــاســيــيــن ووزراء، 
ونشر عــدة أدلــة ورقــيــة وتسجيلات 

صوتية تؤكد هذه الادعاءات.
وكــان المتهمان الأبــرز هما مينديتش 
ورجـــــــــــــــــــــل الأعـــــــــــــــمـــــــــــــــال اولــــــــيــــــــكــــــــســــــــانــــــــدر 
تــســوكــرمــان الــلــذيــن فــــرّّا مــبــاشــرة إلــى 
الــتــي يحملون جنسيتها،  »إســرائــيــل« 
ــلــــيــــنــــســــكــــي عـــقـــب  وفـــــــــــرض عـــلـــيـــهـــمـــا زيــ
ــــات تـــقـــضـــي بــجــمــيــد  ــــوبـ ــقـ ــ الـــفـــضـــيـــحـــة عـ
أصولهم المالية وحظر التعامل معهما.
إلــــــــى اســـتـــقـــالـــة  الـــفـــضـــيـــحـــة  كــــمــــا أدت 
ــــدل  ــعــ ــ الـــــطـــــاقـــــة والــ ــــن وزيـــــــــــــري  ــ مـ كلًاً 
الأوكرانيين على خلفية الملف، فضلًاً 
عــن العديد مــن الشخصيات الأخــرى 
التي إما فرّّت من البلاد أو استقالت 

كذلك.
في خضم ذلك، يحاول زيلينسكي – 
الــمــتــورّّط بـــدوره – لتهدئة الأجـــواء 
ــا،  ــهــ ــفــــرضــ عـــــبـــــر الإجـــــــــــــــــــــراءات الــــــتــــــي يــ
تأتي  الأوكـــرانـــي  للمجتمع  فبالنسبة 
سرقة هذا المبلغ الطائل والمخصص 
للبنية التحتية للطاقة، أثناء انقطاعات 
واســــعــــة لــلــتــيــار الـــكـــهـــربـــائـــي، ووســــط 
الشتاء الذي لم يشتد بعد، مما يهدد 

بخطر انفجار شعبي واسع.
وبالنسبة للوضع السياسي والعلاقات 
مــع أوروبــــا والـــولايـــات المتحدة التي 
يــتــســوّّل منهما الــمــســاعــدات يــأتــي هــذا 
الـــمـــلـــف بـــالـــغ الــحــســاســيــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــاســتــمــراره بمنصبه أو الإطـــاحـــة بــه، 
فالمكتب الوطني لمكافحة الفساد الذي 
قـــام بالكشف عــن هـــذا الــمــلــف، يشرف 
ــقـــات الــــفــــيــــدرالــــي  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــيـــه مـــكـــتـــب الـ ــلـ عـ
الأمــريــكــي بــهــدف مــراقــبــة الــمــســاعــدات 
الــمــالــيــة الأمــريــكــيــة إلـــى كــيــيــف وكيفية 
صرفها، مما يعني أنها محاولة ضغط 
أمــريــكــيــة واســعــة وكــبــرى عــلــى النظام 
الأوكراني والرئيس زيلينسكي، دون 
أن تتضح غــايــاتــهــا الأخـــيـــرة بــعــد، بين 
مـــجـــرد الـــضـــغـــط لإخــــضــــاع زيــلــيــنــســكــي 
لــتــنــفــيــذ رغـــبـــات واشــنــطــن، أم التمهيد 
جــــــــديــــــــاًً للإطـــــــــاحـــــــــة بــــــــــه؟ حـــــيـــــث هــــنــــاك 
تــقــديــرات بــوجــود تــســجــيلات صوتية 
ــنــــه  ــديــ ــفــــســــه وتــ ــلــــيــــنــــســــكــــي نــ ــــخـــــص زيــ تـ

مباشرة.
عــــلــــى أيـــــــة حــــــــال، لا تــــــــزال الــفــضــيــحــة 

وتــداعــيــاتــهــا الــســيــاســيــة فـــي بــدايــاتــهــا، 
ــيــــر الـــمـــمـــكـــن الـــتـــنـــبـــؤ بــكــيــفــيــة  ومـــــــن غــ
تـــصـــرف مــخــتــلــف الأطــــــــراف حــيــالــهــا: 
ــتــــمــــع الأوكـــــــــــرانـــــــــــي، وأوروبـــــــــــــــا،  الــــمــــجــ
المتحدة، ومـــدى إمكانية  والــولايــات 
النظام الأوكراني موازنة العلاقة مع 

جميع الأطراف.
لـــــكـــــن أيــــــــضــــــــاًً وســــــــــط هــــــــــذا الـــــتـــــصـــــدّّع 

ــيــــاســــي، بــــــات هـــنـــاك  ــنــــظــــام الــــســ ــــي الــ فـ
مــــــــــؤشــــــــــرات أكـــــــبـــــــر عــــــلــــــى انـــــــهـــــــيـــــــارات 
بــصــفــوف الــجــيــش الأوكـــرانـــي تجري 
ملاحــــــظــــــتــــــهــــــا ســــــــــــــواء عــــــلــــــى جــــبــــهــــات 
ــتـــكـــرر لــلــجــنــود  الــــقــــتــــال بــــاســــتــــسلام مـ
بــــفــــرار  ــــات، أو  ــئـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ ــــن  ــيــ ــ ــيــ ــ ــــرانــ الأوكــ
الــجــنــود مــن خــدمــة الجيش بـــالآلاف، 
الماضية فقط،  القليلة  الأيـــام  وخلال 

حــــــــــرر الـــــجـــــيـــــش الـــــــــروســـــــــي بــــلــــدتــــيــــن 
دنيبروبتروفسك،  مقاطعة  جديدتين 
وبــلــدتــيــن فـــي مــقــاطــعــة زابـــوروجـــيـــه، 
ــــد مــــــن الـــجـــنـــود  ــــديـ ــعـ ــ ــا اســــتــــســــلــــم الـ ــمــ كــ
الأوكرانين في مدينة دميتروف في 
دونيتسك وتــحــررت بــدورهــا، فــضلًاً 
عــن تصاعد حجم ووتــيــرة الضربات 

على العاصمة كييف.

	ǧمعتز منصور

الميدان لا يــزال مشتعلًًا؛ المعارك مستمرة في 
إقليم كردفان، حيث دعا رئيس مجلس السيادة 
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان إلـــى التعبئة 
الــــعــــامــــة، ورفــــــــض أي هــــدنــــة مـــــع قــــــــوات الـــدعـــم 
الــســريــع. وهــــذه الأخـــيـــرة، مـــن جــهــتــهــا، تــواصــل 
هجومها على مدينة بابنوسة، وتحاصر الفرقة 
22 للجيش الــســودانــي فــي غــرب كــردفــان، في 
الــكــامــلــة عــلــى الإقليم  مــحــاولــة لبسط سيطرتها 

الاستراتيجي.

اتهام مباشر لليبيا وتشاد والإمارات
ــاًً، وجّّــــــه الــجــيــش  ــ ــــضـ ــيـــدانـــي أيـ ــمـ عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ
ــقـــوافـــل  الـــــســـــودانـــــي ســـلـــســـلـــة ضـــــربـــــات مـــكـــثّّـــفـــة لـ
الإمداد التابعة لقوات الدعم السريع، القادمة من 
المثلث الـــحـــدودي الــمــشــتــرك بــيــن ليبيا وتــشــاد 
ً�����ت������� كلًاً مــن  ــــودان. ويــــــــــــــــــــ�� ــــســ والــ
ليبيا وتشاد بتوفير البنية التحتية اللوجستية 
لدولة الإمــارات، التي تستخدم هذه المسارات 
إلى  لضمان تدفق مستمر للأسلحة والمرتزقة 

جبهات القتال في السودان.
وجرى تنفيذ هذه الضربات بالتنسيق المباشر 
مع مصر، التي تعبّّر بوضوح عن رفضها القاطع 
ــقــــوات الــــدعــــم الــســريــع  لأي ســـيـــنـــاريـــو يــســمــح لــ
ــالـــوصـــول مــــجــــدداًً إلــــى الـــخـــرطـــوم أو بتفتيت  بـ
ــــبلاد. وتــقــف المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة إلــى  الـ
جانب مصر في هذا الموقف، وتعمل الدولتان 
معاًً لاحتواء التدهور المتسارع في السودان، 
ودفع الأطراف الدولية لاتخاذ خطوات فعلية.

فــي المقابل، تستمر دولــة الإمـــارات ومــن خلفها 
الكيان الصهيوني في دعم قــوات الدعم السريع 

بشكل غير مباشر، رغم صعوبة تحمل التبعات 
الأخلاقية والسياسية للمجازر التي ترتكبها هذه 
الــقــوات فــي الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرتها. أبــو 
ظبي تراقب اليوم كيف يتحوّّل الغضب الشعبي 
ــرّّاء جــرائــمــه  ــ الــعــالــمــي ضـــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي جـ
فــي غـــزة، بــالــرغــم مــن نــفــوذه الــهــائــل فــي وسائل 
الإعلام وشبكات اللوبيات في الغرب. والسؤال 
الملحّّ هنا: هل تتحمّّل أبو ظبي حملة مماثلة من 
الغضب الدولي، لا سيما بعد أن باتت اتهاماتها 

بارتكاب جرائم حرب موثّّقة في الفاشر؟
ــــارات عن   متصل أعــلــنــت دولـــة الإمـ

ٍ
وفـــي ســيــاقٍ

اتـــفـــاق شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة مـــع تــشــاد، 
يشمل 40 اتفاقية اقتصادية بقيمة 6.5 مليارات 
فـــي  ــكــــمــــن  يــ لا  الاتــــــــفــــــــاق  ــــر  ــــوهــ جــ ــــكـــــن  لـ دولار. 
الاستثمار، بــل فــي لقاء تنفيذ طلبات مــحــدّّدة: 
استخدام المطارات شرق تشاد، وضمان نفوذ 
إماراتي أوسع في وسط أفريقيا، والتأثير في 
مــجــمــوعــة مــن الــمــلــفــات الــحــيــويــة، مــن الــســودان 

إلى ليبيا، ودول الكونفدرالية غرباًً.

  المواقف الدبلوماسية: 
ضغط سعودي-مصري

ملف السودان كان حاضراًً وبقوة في جلسات 
ــــوق الإنـــــــســـــــان، وفـــــــي اجـــتـــمـــاعـــات  ــقـ ــ مـــجـــلـــس حـ
وزراء خــارجــيــة مــجــمــوعــة الــســبــع، وكـــذلـــك في 
لقاء الرباعية الخاصة بالسودان، والتي تضم: 
المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، 
والولايات المتحدة. وفي هذه المحافل جميعاًً، 
ــــدار  وتـــحـــت ضـــغـــط ســــعــــودي-مــــصــــري، تــــم إصـ
مـــواقـــف واضـــحـــة تُُــــؤكّّــــد عــلــى وحـــــدة الأراضـــــي 
الـــســـودانـــيـــة، وتـــرفـــض الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 
قوات الدعم السريع، وتدعو صراحةًً إلى وقف 

السودان بعد سقوط الفاشر: تحرّّكات دبلوماسية… مع استمرار المعارك!
ما زالت تداعيات سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر- عاصمة ولاية 

شمال دارفور- تُُشكّّل محور التحوّّلات الجارية في السودان، في ظل تصاعد ملحوظ 
في التحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية، بالتوازي مع استمرار التصعيد 

الميداني. وكان أبرز ما ميّّز الأسبوع الماضي هو الزخم الدبلوماسي، خصوصاًً 
الضغط السعودي-المصري المُُكثّّف لدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر 

حزماًً تجاه قوات الدعم السريع، وصولًاً إلى وقف تمويلها وتزويدها بالسلاح 
والمقاتلين.

الدعم الخارجي لأي طرف في الصراع.
وقــــــد صـــــــدرت عـــــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــريـــكـــي 
ماركو روبيو تصريحات واضحة، اعترف فيها 
بارتكاب قوات الدعم السريع جرائم في الفاشر، 
دً  ــا بـــــــالـــــــسلاح، مــــهــــ�� ــ ــــدهـ ــــزويـ ودعــــــــا إلـــــــى حــــظــــر تـ
ــيـــة لــلــمــنــظــمــات  ــا عـــلـــى الــــقــــوائــــم الأمـــريـــكـ ــهــ بــــإدراجــ
الإرهابية. لكن فهم الموقف الأمريكي لا يتأتّّى 
مـــن تــصــريــحــات روبـــيـــو بــشــكــل مــنــفــصــل، بـــل من 
تتبع تحوّّلاته عبر مراحل الصراع: فعندما تقدّّم 
الجيش الــســودانــي وطــرد قــوات الــدعــم السريع 
مــن الــخــرطــوم، فــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات عليه 
بذريعة استخدام »أسلحة كيميائية«. هذا النمط 
يُُظهر أن السياسة الأمريكية ترتكز على إضعاف 
جميع الأطــراف، واستمرار الصراع، بما يسمح 
لها بـابتزاز الدول المؤثرة في الملف، كما يسمح 
استمرار الفوضى والنزاع في أي منطقة لنشر 

الفوضى في المناطق المجاورة.

فـــــهـــــدف واشـــــنـــــطـــــن يــــظــــهــــر بــــشــــكــــل واضــــــــــح فــي 
الضغط على كل من السعودية والامارات لضخ 
أموال هائلة في الاقتصاد الأمريكي وخاصة في 
شركات التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وكذلك 
التأثير على علاقة كل هذه الدول المتزايدة مع 

الصين وعرقلة مشاريعها هناك.

 الهدف الاستراتيجي: 
إطالة الصراع لابتزاز الجميع

وهــكــذا، يصبح واضــحــاًً أن استمرار الــحــرب في 
السودان ليس عبثاًً أو خللًاً في إدارة الأزمات، 
مُُــخــطّّــطــة: فالفوضى  بــل جــــزاًًء مــن استراتيجية 
المُُنظّّمة تسمح بتحريك ملفات أخــرى، وفرض 
ــيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة مـــــن الـــجـــمـــيـــع.  تــــــنــــــازلات سـ
ــيــــن أريـــتـــيـــريـــا  والـــــتـــــوتـــــر الآخـــــــــذ فـــــي الارتـــــــفـــــــاع بــ
وإثيوبيا، واحتمالية انفجار الصراع في المنطقة 

لا تنفصل عن الصراع في المنطقة كاملة.

أوكرانيا: النظام السياسي يتصدّّع والجيش ينهار
تفجّّرت قضية فساد واسعة في أوكرانيا الأسبوع الماضي 

طالت النخبة الحاكمة، وكانت الشخصية الأبرز بها 
هي »تيمور ميدنيتش« المقرّّب من الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي، وشريكه التجاري، والذي يعد بمثابة 
»اليد المالية« لزيلينسكي، على خلفية الكشف عن مخطط 

سرقة تم به اختلاس 100 مليون دولار كانت مخصصة 
لدعم البنية التحتية الكهربائية.
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	ǧيزن بوظو

انــــــطــــــاقــــــاً مـــــــن هـــــــــذه الــــــفــــــكــــــرة، بــــاتــــت 
ــبــــر،  ـــاول بـــشـــكـــل أكــ ــ ـــــحـ »إســــــرائــــــيــــــل« تـ
ــــب،  ــرامــ ــ تــ إدارة  مـــــــن  كـــــــــاً  ــــة  ــالـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــمــــــوم  ـــ وقــــــــاعــــــــدتــــــــه الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة، وعـ
الأمريكيين، عبر ادّعــاء أن مصلحتها 
ــتــــحــــدة  ــمــ ــلــــحــــة الـــــــــولايـــــــــات الــ مـــــــن مــــصــ
التكيّف  عموماً، ومــؤخــراً بمحاولات 
مع برنامج وشعار ترامب بـ »أمريكا 

أولًا« لاستمالة واشنطن.
ــــدة مـــن الــخــطــى الأخــيــرة  فــكــانــت واحـ
فــي هــذا السياق، وأبــرزهــا، مــا نشره 
ــــرض  مـــــــوقـــــــع »أكــــــــســــــــيــــــــوس« عــــــــن عــ
»إســـرائـــيـــل« لــتــمــديــد الاتـــفـــاق الأمــنــي 
الحالي بينها وبين الولايات المتحدة 
ـــ 20 ســنــة جــــديــــدة، يـــجـــري تــوقــيــعــه  لـ

العام المقبل، حيث بدأت المحادثات 
الخاصة به قبل نحو أسبوعين.

ليتضمن العرض »الإسرائيلي« وفقاًً 
للموقع تعديلات على الاتفاق الأمني 
بــحــيــث يــشــمــل تـــعـــاونـــاًً مــشــتــركــا بــيــن 
الــطــرفــيــن، عــوضــاًً عــن مــجــرد اســـتلام 
ــبـــاشـــر بــــاتــــجــــاه واحـــــــد لـــلـــمـــســـاعـــدات  مـ
ــاًً فــي  ــ ــــاونـ ــــعـ الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــــكــــيــــة، تـ
مـــجـــالات تــطــويــر الــتــقــنــيــة الــعــســكــريــة، 
والذكاء الاصطناعي المرتبط بالأمن، 
ومشروع القبة الذهبية الذي أعلنت 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة فـــــي وقــــت  ــ ــــولايـ ــ عــــنــــه الـ

سابق.
لتأتي هذه المقترحات بصورة تفيد 
الجيش الأمريكي، بحيث يكون جزء 
ــــن أمـــــــــوال الــــمــــســــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة  مـ
الأمــــريــــكــــيــــة ضــــمــــن الاتـــــــفـــــــاق، بـــمـــثـــابـــة 
اســتــثــمــار طــويــل الأمـــد فــي الــمــجــالات 
الـــبـــحـــثـــيـــة، يـــــطـــــوّّر الــــــقــــــدرة الـــدفـــاعـــيـــة 
لــلــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، ومثل 
ــــذا عـــــــرض يـــنـــســـجـــم مـــــع بـــرنـــامـــج  ــكـ ــ هـ
ويـــــحـــــاول  أولًاً«  »أمـــــريـــــكـــــا  وشــــــعــــــار 
ــــم  ــــة تـــــــرامـــــــب مـــــــن بـــــــوابـــــــة دعـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

الجيش الأمريكي.
إلا أنّّ هذا العرض، بمضمونه ورسائله 
ــمــــع الأمـــــريـــــكـــــي،  ــتــ ــمــــجــ لــــواشــــنــــطــــن والــ
أمـــــــــــــــوالًاً طـــائـــلـــة  ــاك  ــ ــنــ ــ ــغــــي أن هــ ــلــ يــ لا 

سيجري صرفها على »إسرائيل« من 
جــيــوب الناخبين ودافــعــي الــضــرائــب، 
البحثية  بــالأمــور  يتعلق  فيما  وحــتــى 
ــيـــيـــن أولـــــــى بــهــا  ــــإن الأمـــريـــكـ نـــفـــســـهـــا، فــ
وبــتــنــفــيــذهــا وبــتــقــاضــي أجـــرهـــا عــوضــاًً 
عــن »الإســرائــيــلــيــيــن« مــن وجــهــة نظر 

أمريكية بسيطة.
وعليه، فإن العرض المقدم لا يتعدى 
ــاره مــــــنــــــاورة وغـــــطـــــاء لـــتـــمـــريـــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
تـــــجـــــديـــــد الاتــــــــفــــــــاق الأمـــــــنـــــــي وأمــــــــــــوال 
المساعدات اللاحقة، لكن ربما صداه 

وتفاعلاته ستجد لها أثراًً أكبر داخل 
»إسرائيل« نفسها، حيث بات العديد 
من حلفاء نتنياهو المتطرفين، ومنهم 
ــــرون أن  ــيـــكـــود« نـــفـــســـه، يــ ــلـ ــــل »الـ داخــ
اعتماد نتنياهو على الدعم الأمريكي 
وخــاصــة مــن تــرامــب، بــات يــؤثــر على 
حرية »إسرائيل« السياسية والأمنية 
والـــدفـــاعـــيـــة، وخـــاصـــة مــنــهــا مـــا يتعلق 
بــقــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، وهــو 
ما يعكس أحد المؤشرات المتزايدة 
ــــن »إســـــــرائـــــــيـــــــل«  ــيــ ــ ــاقــــــض بــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ فــــــــي الــ

و»الولايات المتحدة«.
وعلى العموم، تدل جميع المؤشرات 
إلى أن الدعم والمساعدات الأمريكية 
منها  والمالية  والعسكرية  السياسية 
لـ »إسرائيل«، تميل نحو الانخفاض 
عــلــى الــمــدى الــقــريــب والــبــعــيــد، وبــات 
الاتجاه العام يسير بتعالي الأصوات 
والضغوط الشعبية والسياسية على 
حد ســواء، داخل الولايات المتحدة،  
ــيـــل« وربـــمـــا نحو  بــالــضــد مـــن »إســـرائـ

التخلي عنها اضطراراًً.

	ǧحلا حايك

شـــهـــدت الــــعلاقــــات الــصــيــنــيــة-الــيــابــانــيــة تــصــعــيــداًً 
ــاداًً خلال الأســبــوع الــمــاضــي، إثر  دبلوماسياًً حـ
تصريحات أدلــت بها رئيسة الـــوزراء اليابانية، 
ســـانـــاي تــاكــايــتــشــي فـــي 7 تــشــريــن الــثــانــي أمـــام 
البرلمان الياباني، حول تايوان، بأن أي هجوم 
صيني على تايوان قد يعد »وضعاًً يهدد البقاء« 
ويــؤدي إلــى رد عسكري من طوكيو. وهــو ما 
أدى إلى اضطرابٍٍ دبلوماسيٍٍ حــادّّ مع الصين 
وتعتبرها  التايوانية،  بالقضية  تتهاون  لا  التي 
قــضــيــة داخــلــيــة صــيــنــيــة وفـــقـــاًً لــلــقــوانــيــن الــدولــيــة 
ومبدأ »الصين الواحدة«. وهو ما جاء صريحاًً 
فـــي الــــرد الــصــيــنــي، حــيــث اســتــدعــى نــائــب وزيـــر 
الصين  فــي  الياباني  السفير  الصيني  الخارجية 
و»قــــــــدم احـــتـــجـــاجـــاًً جــــديــــاًً بــــشــــأن الـــتـــصـــريـــحـــات 
الــــخــــاطــــئــــة الـــــتـــــي أدلــــــــــت بــــهــــا رئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء 
ــا الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم  ــ الــــيــــابــــانــــيــــة«. كـــمـــا دعــ
»الجانب  جيان  لين  الصينية  الخارجية  وزارة 
فـــوراًً، والتراجع  إلــى تصحيح أخطائه  الياباني 
عـــن تــصــريــحــاتــه غــيــر الـــمـــبـــررة، وإلا سيتوجب 

عليه تحمل كل العواقب المترتبة على ذلك«.
ــيـــن الــصــيــنــيــيــن  ــنـ ــبـــت الـــــــــــوزارة مــــن الـــمـــواطـ ــلـ وطـ
تجنب السفر إلى اليابان في المستقبل القريب، 
مشيرة إلى تدهور العلاقات بسبب تصريحات 
تاكايتشي. وعبّّرت عن »مخاوف جدية« بشأن 
التحركات العسكرية والأمنية لليابان في الآونة 
الأخــيــرة، بما في ذلــك الغموض بشأن مبادئها 
غير النووية، وأشارت إلى أن قرار اليابان عدم 
استبعاد الحصول على غواصات نووية يشير 

إلى »تحول سلبي كبير في السياسة«. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، أثــــــارت نـــوايـــا تــاكــايــتــشــي في 
مراجعة المبادئ غير النووية لسياسة اليابان 
الــــدفــــاعــــيــــة، الــــقــــلــــق الــــــروســــــي أيــــــضــــــاًً، حــــيــــث أكــــد 
الــمــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــيــن دمــيــتــري بيسكوف 
»نــتــابــع هـــذا الــمــلــف بــالــتــأكــيــد، والــغــمــوض الــذي 
يحيط بــه يثير قلقنا«. تــواجــه روســيــا بــدورهــا 
عـــقـــوبـــات فــرضــتــهــا الـــيـــابـــان فـــي أيـــلـــول الــمــاضــي 
على أكثر من 60 شخصاًً وكياناًً روسياًً بذريعة 

الــحــرب الأوكــرانــيــة. وفــي ضــوء اســتــمــرار هذه 
ــا بـــفـــرض حـــظـــر عــلــى  ــيــ الـــعـــقـــوبـــات، ردت روســ
دخــول 30 مواطناًً يابانياًً للأراضـــي الروسية، 

بينهم دبلوماسيون وأكاديميون.
فــي سياق متصل، تأتي هــذه الاضــطــرابــات مع 
مـــوافـــقـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى بــيــع تـــايـــوان 
تجهيزات ومعدات قيمتها 330 مليون دولار، 
في أول صفقة عسكرية مع الجزيرة منذ عودة 
الرئيس تــرامــب. والتي لاقــت معارضة شديدة 

من الخارجية الصينية. 
تزامن ذلك مع إعلان الرئيس الكوري الجنوبي 
لي جاي ميونغ، بأن كوريا الجنوبية ستمضي 
قدماًً مع الــولايــات المتحدة في بناء غواصات 
ــة. خـــطـــوة أثــــــــارت قــلــق  ــنــــوويــ تــعــمــل بـــالـــطـــاقـــة الــ
بــكــيــن، ورأت فيها تـــجـــاوزاًً لــلــعلاقــات الــتــجــاريــة 
التقليدية، وتهديداًً مباشراًً لنظام منع الانتشار 
الــنــووي الــعــالــمــي، فـــضلًاً عــن تــأثــيــرهــا المحتمل 
على استقرار شبه الجزيرة الكورية والمنطقة 

الأوسع.

تحذيرات روسية جدية
ــيــــة الــــروســــي  ــــن جـــهـــتـــه، حــــــذر وزيــــــــر الــــخــــارجــ مـ
سيرغي لافــروف من أن موسكو قد تلجأ إلى 
إجراء تجارب نووية إذا أقدمت أي قوة نووية 
أخــرى على اتخاذ خطوات مماثلة، في إشــارة 
إلـــــى تـــصـــاعـــد ســـبـــاق الــتــســلــح الــــنــــووي فــــي ظــل 

التوترات المتزايدة في أوروبا وشرق آسيا. 
يــعــزى الــتــوتــر فــي الــعلاقــات الــروســيــة اليابانية 
إلى النزاع حول جزر الكوريل الجنوبية، والتي 
تعد جــزاًًء لا يتجزأ من الأراضـــي الروسية، إذ 
استعادها الاتحاد السوفييتي في نهاية الحرب 
العالمية الثانية بموجب اتفاقيات دولية، مثل: 
ــا، وتــعــتــبــر مـــوســـكـــو أن  ــالـــطـ ــاهـــرة ويـ ــقـ إعلان الـ
السيادة عليها تمثل »ثمرة النصر« ولا يمكن 
التنازل عنها تحت أي ظــرف. وبرغم التعاون 
الاقــتــصــادي فــي مــجــالات الــطــاقــة والاســتــثــمــار، 
تـــظـــل الــــــعلاقــــــات الــــروســــيــــة الـــيـــابـــانـــيـــة مــشــلــولــة 
ســيــاســيــاًً بسبب غــيــاب مــعــاهــدة سلام رسمية، 
وهــــــو مــــا تُُــــحــــمّّــــل روســــيــــا مـــســـؤولـــيـــتـــه لــلــيــابــان 

 الولايات المتحدة وإشعال العالم... آسيا نموذجاًً
تطورات متسارعة وعميقة تشهدها الساحة السياسية العالمية، تتكثف آثارها 

على الساحة الآسيوية التي تمرّّ بإحدى أكثر مراحلها اضطراباًً وتواتراًً في إعادة 
تشكيل خرائطها السياسية. 

بسبب تبعيتها الاستراتيجية للولايات المتحدة 
ومواقفها المناهضة لموسكو. 

أما العلاقات الصينية مع اليابان، فهي مشوبة 
بتاريخ طويل من العداء والتوتر، تعود جذوره 
إلى الحرب الصينية اليابانية الثانية، واحــتلال 
ــابــــان لأجــــــــزاء واســــعــــة مــــن الــــصــــيــــن، وبـــرغـــم  ــيــ الــ
العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري الضخم، 
فإن طوكيو ماتزال أداة استراتيجية للولايات 

المتحدة في مــحــاولات احــتــواء الصين، خاصة 
في ظل النزاع على جزر دياويو/سينكاكو في 
بحر الصين الشرقي، حيث ترى الصين الموقف 
الياباني استفزازي وغير مشروع. وفي ضوء 
هذه الخلفيات التاريخية والسياسية، تنظر كلّّ 
ــا بــعــيــن الــريــبــة إلـــى الــنــزعــة  ــيـ  مـــن الــصــيــن وروسـ
العسكرية اليابانية المتجددة، وتعتبرها تهديداًً 

مباشراًً للاستقرار الإقليمي. 

»إسرائيل« تتلمّّس تراجع الولايات المتحدة عنها.. وتناور
تتلمس »إسرائيل« وبشكل ملحوظ تصاعد التناقضات 

بينها وبين واشنطن حيال التكتيكات والرؤى 
الاستراتيجية، وهو الصدى الطبيعي والموضوعي لتراجع 

الولايات المتحدة دولياًً، وليس نابعاًً عن تغيّّر في 
النوايا، ومن جهة أخرى تصاعد السخط الشعبي الأمريكي 
اتجاهها، مقابل صعود دعم واسع وأكبر للفلسطينيين، 

مما يشكل ضغطاًً إضافياًً على واشنطن للمناورة في 
دعمها لـ »إسرائيل« على الأقل.

تعمل الولايات المتحدة على توتير عدد من الملفات في آسيا، وتعمل على توريط قوى 
أخرى في هذه الصراعات المكلفة، في محاولة لزجهم في معركتها مع الصين، بل وتسعى 
عبر إعـــادة إحــيــاء النزعة العسكرية فــي اليابان إلــى دفــع روســيــا لتوزيع قــواهــا على جبهة 
جديدة، هذا التوجّّه الأمريكي يعطي مؤشرات جدية على وجود نية حقيقة إلى رفع درجة 

التوتر في منطقة متوترة أصلًاً، ما يمكن أن يتحوّّل إلى صراع مفتوح.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

الملف الــذي يحتل حصة متزايدة من التغطية 
الإخبارية والتحليلية مؤخراًً هو التطورات في 
إيران، فرغم انتهاء »حرب الـ 12 يوم« لم تكن 
الأجـــــواء هـــادئـــة، بـــل ظــلــت نــتــائــج الـــحـــرب محل 
ــيـــل«  تـــجـــاذبـــات، ولـــكـــن رغــــم مــــحــــاولات »إســـرائـ
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــصـــويـــر الــــحــــرب كـــمـــا لــو 
أنّّها »ضربة قاضية« لإيران، جاءت التطورات 
ً، وهــــــي بــبــســاطــة  لـــتـــثـــبـــت مـــســـألـــة مــخــتــلــفــة كـــــلـــــيّاً�
أن »حــــرب الـــــ 12 يــــوم« كــانــت بــبــســاطــة جــولــة 
ــــراع مــســتــمــر وبــــأشــــكــــالٍٍ مـــتـــعـــددة،  ــــى مــــن صــ أولــ
بــل إن أداء إيـــران الــعــســكــري، كــان ضــاغــطــاًً إلى 
ذلــك الحد الــذي فــرض على الــولايــات المتحدة 

و»إسرائيل« وقفاًً مؤقتاًً لإطلاق النار.
 حسابات كل طرف!

ــداًً عـــــن الــــدعــــايــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن قــــراءتــــهــــا فــي  ــيــ ــعــ بــ
إن  بـــبـــســـاطـــة:  ــقـــــول  ــ الـ يـــمـــكـــن  ــــل الإعلام،  ــائـ ــ وسـ
كـــــلّاً�ً مـــن »إســــرائــــيــــل« وإيـــــــران لــحــق بــهــمــا ضـــررٌٌ 
كبير أثــنــاء هــذه الــحــرب، لكن المسألة ببساطة 
ــيــــل« الـــتـــي بـــــدأت هــــذه الــجــولــة  هـــي أن »إســــرائــ
كــانــت وضــعــت أهـــدافـــاًً معلنة مــحــددة، وتــحــديــداًً 
ــــي وإنــــهــــاء  ــ ــرانـ ــ ــ ــــووي الإيـ ــنــ ـــ ــامــــج الـ ــبــــرنــ تــــدمــــيــــر الــ
ــد الــــوصــــول  ــعــ قـــــــــدرات إيـــــــــران الــــصــــاروخــــيــــة، وبــ
كــــــانــــــت واشــــنــــطــــن  الـــــــنـــــــار  إلــــــــــى وقــــــــــف لإطلاق 
ـــران  ــ ــــل أبــــيــــب تــــــصــــــرّّان عــــلــــى أن بــــرنــــامــــج إيــ  وتـــ
الــــنــــووي قـــد جــــرى تـــدمـــيـــره بــشــكــلٍٍ كــبــيــر، وأن 
قــــدراتــــهــــا الـــصـــاروخـــيـــة اســـتـــنـــزفـــت فــــي الـــحـــرب، 
ــيــــة، لــكــن  ــتــــاجــ واســـتـــهـــدفـــت الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الإنــ
بــــدأت تــقــاريــر رســمــيــة وتــصــريــحــات مــســؤولــيــن 
فـــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة تــبــيــن غير 
ذلك، إذْْ اعترف مدير الوكالة رافاييل غروسي 
ــــزون الــــيــــورانــــيــــوم الإيــــــرانــــــي »مــــــا زال  ــــخـ أن مـ
ـــ 400 كـــيـــلـــوغـــرام  ــ مـــــــوجـــــــوداًً« وقـــــــــدّّر كـــمـــيـــاتـــه بـ
مـــن الــيــورانــيــوم الــمــخــصــب بــنــســبــة 60%، وقـــال 
ــكـــن أن تــكــفــي  ــمـ غـــــروســـــي: إن هــــــذه الـــكـــمـــيـــة »يـ
ــابـــل نــــوويــــة فــي  ــنـ ــــى عـــشـــر قـ لـــصـــنـــع مــــا يـــصـــل إلــ
ــــرار الــــســــيــــاســــي«. تـــصـــريـــحـــات  ــقــ ــ ــاذ الــ ــ ــــخـ حــــــال اتـ
 غروسي تبدو كما لو أنّّها تبرير لعمل عدواني 
ــــزءٌٌ من  جـــديـــد، ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، يــتــســق جـ
كلامـــه مــع تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن الإيــرانــيــيــن، 

ــــرب مــــصــــرّّة  ــــحــ ــنــــذ انــــتــــهــــاء الــ ــلّّـــــت مــ ــ فــــطــــهــــران ظـ
على أن الكميات الأســاســيــة مــن الــيــورانــيــوم لا 
تـــزال مــوجــودة وأكـــد مــســؤولــوهــا أن البرنامج 

النووي الإيراني مستمر.

 ما الذي دفع إلى وقف إطلاق النار إذاًً؟
لا شك أن »إسرائيل« والولايات المتحدة تملكان 
قـــــدرات أكــبــر مـــن تــلــك الــتــي جـــرى اســتــخــدامــهــا، 
ــــرار الــــوضــــع  ــمــ ــ ــتــ ــ لــــكــــن الــــمــــشــــكــــلــــة بــــــــدت بــــــــأن اســ
الحالي لن يقود إلا إلــى مزيدٍٍ من الاستنزاف، 
وتــبــيــن أن قــــدرات إيــــران فــي اســتــهــداف العمق 
»الإسرائيلي« دون توقف طوال 12 يوم، تحّّولت إلى 
عــــــــــــــامــــــــــــــل ضــــــــــــــاغــــــــــــــط بـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــلٍٍ كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر، عــــــلــــــى 
بل  بــالــهــجــرة،  يــفــكــرون  غالبيتهم  المستوطنين 
ـــجــــوي، وكــــان  ــاع الـ ــدفــ أيــــضــــاًً عـــلـــى مـــخـــزونـــات الــ
يمكن أن تنفتح الأجواء أمام طهران التي كانت 
تـــرفـــع مـــن نــوعــيــة الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تستخدمها 
بــــدل أن يــجــري الــعــكــس، كـــل ذلــــك فــــرض وقــفــاًً 
لإطلاق الــنــار، ويبدو أن التقدير الأمريكي أنه 
يــمــلــك قــــــدرة عــســكــريــة أكـــبـــر لإعـــــــادة الــتــســلــيــح، 
فــيــمــا ســتــحــتــاج إيــــران وقــتــاًً أطــــول لــلــعــودة إلــى 
الــوضــع الــســابــق، مــا يمكن أن يعطي واشنطن 
أفــضــلــيــة خلال أشــهــر قــلــيــلــة، لــكــن تـــقـــديـــرات من 
ً��ن��� لــم تــكــن دقــيــقــة بما  هـــذا الــنــوع يــبــدو أ��
يـــكـــفـــي، فــبــحــســب تـــصـــريـــحـــات عـــلـــي فـــائـــز مــديــر 
مــشــروع إيـــران فــي مجموعة الأزمـــات الدولية، 
قال نقلًاً عن مسؤولين إيرانيين: إن »المصانع 
الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة تعمل 24 ســاعــة يومياًً« 
وأضاف: »إيران تستعد لإطلاق 2000 صاروخ 
ــلــــى ]إســــــرائــــــيــــــل[ فـــــي الــــحــــرب  ــــة واحــــــــــدة عــ ــعـ ــ دفـ
ــيــــة[«  ــلــ ــيــ ــــات ]الإســــرائــ ــــاعـ ــــدفـ الـــمـــقـــبـــلـــة، لإغـــــــــراق الـ
وهذه أرقامٌٌ كبيرةٌٌ جداًً، فخلال الحرب السابقة 
أطلقت إيــران ما مجموعه 500 صــاروخ خلال 
ــــجـــــري الــــحــــديــــث الـــــيـــــوم عــن  12 يـــــــــوم، بـــيـــنـــمـــا يـ
2000، الأرقـــــام الــتــي يــتــحــدث عــنــهــا عــلــي فــائــز، 
حتى وإن كانت بهدف ردع الخصوم، إلا أنّّها 
 تستند بالطبع إلى أساس ما، فلو لم تكن إيران

ــيـــوم فـــي مـــوقـــع غــيــر قـــــادر على  تــــرى نــفــســهــا الـ
الــــــرد، ســتــعــتــمــد نــهــجــاًً آخــــر وتـــحـــديـــداًً فـــي ملف 
الـــتـــفـــاوض، فــبــحــســب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــاس 
ــــراف الــمــقــابــلــة »أن  عــرقــجــي قــــال: إن عــلــى الأطــ

 كيف تستعد إيران لجولة حرب جديدة محتملة؟

رغم حدوث عدد من التطورات خلال شهر تشرين الأول الماضي، ظلّّ الوضع العام في منطقة غرب آسيا في 
حالة من الاضطراب، فالعديد من بؤر التوتر التي عملت واشنطن على إشعالها وتغذيتها لم تخمد بعد، لكن 

المشهد ورغم قتامته يضع أمامنا معطيات تساعدنا في فهم طبيعة التوازنات الحالية بشكلٍٍ أعمق.

تــخــتــار تــجــربــة مـــفـــاوضـــات 2015 وحــــرب الـــــ12 
يــومــاًً. ونــحــن مستعدون لكلتيهما«. وهــنــا كان 
اختيار الإشارة إلى مفاوضات 2015 مقصوداًً، 
بالولايات  الــوثــوق  يمكن  لطهران لا  فبالنسبة 
الــمــتــحــدة والـــتـــفـــاوض مــعــهــا بــعــد الـــخـــداع الـــذي 
ــلـــى الــــتــــفــــاوض،  ــــي لــــذلــــك مــنــفــتــحــة عـ جـــــــرى، وهــ
لكن ضمن صيغة دولية جامعة تلزم واشنطن 

بمخرجاتها.

 كيف تستعد إيران للمواجهة 
المحتملة؟

ــيــــرة وتـــجـــربـــة إيــــــران الــطــويــلــة  إن الـــحـــرب الأخــ
ً��ج��« فرغم  رسّّــخــت أكــثــر ضــــرورة »الـــــتـــــو��
ــــهـــــران إلا أن الـــمـــوقـــف  ــبـــل طـ أنــــــه مـــعـــتـــمـــد مـــــن قـ
النهائي مــن الــغــرب وطبيعة الــعلاقــة معه ظلت 
مرهونة بنتائج المفاوضات وسلوك الأطــراف 
الأخرى، لكن العدوان على إيران فرض موقفاًً 
إلزامياًً، فالولايات المتحدة أثبتت نفسها مجدداًً 
بــأنّّــهــا عــــدو يــســعــى إلــــى تــدمــيــر إيـــــران وتــفــتــيــهــا، 
وهذا ما أعطى زخماًً أكبر لبناء شبكة تحالفات 
بعيدة عن الغرب، وقادرة على تزويد إيران بما 

تحتاجه تحديداًً في موضوع التسليح.
ويبدو من خلال التقارير المتزايدة، أن الصين 
قـــــادرة عــلــى الــمــســاهــمــة بــحــل الــمــشــكــلــة ســريــعــاًً، 
فهناك تقارير تشير إلى أن إيــران بصدد تسلم 
أنظمة الــدفــاع الــجــوي الصيني 9B-HQ وهي 
فــــضلًاً عـــن مــيــزاتــهــا الــنــوعــيــة، فــقــد صــنــعــت هــذه 
أنظمة  مــع  لتعمل بشكل متوافق  النسخة منها 
ــــران، وتـــرى »إســرائــيــل«  S300 الــتــي تملكها إيـ
ــلـــى أنـــظـــمـــة كــــهــــذه يــشــكّّــل  أن حــــصــــول إيــــــــران عـ
تــــــحــــــديــــــاًً حــــقــــيــــقــــيــــاًً حـــــتـــــى بــــالــــنــــســــبــــة لأســـــطـــــول 
طــائــرات F-35، فهي قـــادرة على العمل ضمن 
ــــرض بـــقـــدراتـــهـــا  ــفــ ــ ــــم وتــ مـــــــدى يــــتــــجــــاوز 250 كــ
ــيـــران »الإســـرائـــيـــلـــي« أن يــضــع أســـوأ  عــلــى الـــطـ

الــســيــنــاريــوهــات عــنــد وضــــع الـــخـــطـــط، وذكــــرت 
بعض التقارير المتخصصة أن الأنظمة مزودة 
 )AESA( برادارات المسح الإلكتروني النشط
متعددة النطاقات غير المألوفة بالنسبة لجيش 
الاحـــتلال »الإســرائــيــلــي« و»تــقــوض عــقــوداًً من 

الخبرة ]الإسرائيلية[ ضد الأنظمة الروسية«.
ٍ�����و�������� كــلــي  ــانــــب ذلـــــــك، تــــــــــــحــــــــــــ إلــــــى جــ
لاعــتــمــاد نــظــام الــملاحــة الصيني »بــيــدو« بــديلًاً 
عـــن نــظــام GPS بــعــد أن أثــبــت الــنــظــام الــغــربــي 
أنّّــــه يــمــكــن أن يــشــل قــــدرة الــجــيــوش فــي ساحة 
الــمــعــركــة، بــل إن  اعــتــمــاد نــظــام »بـــيـــدو« يربط 
بــنــيــة الاســـتـــهـــداف والـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي بــالــبــنــيــة 
التحتية الاستراتيجية الصينية، هذا إلى جانب 
ــــرى عـــن رصــــد شــحــنــات ضــخــمــة من  تــقــاريــر أخـ
مــادة »بيركلورات الصوديوم«، وهــي المكون 
الأساسي لوقود الصواريخ ذات الدفع الصلب، 
لـــمـــســـاعـــدة إيــــــــران عـــلـــى إعــــــــادة بــــنــــاء مــخــزونــهــا 
الصاروخي الذي تضرر خلال الحرب، وتوفير 
مـــكـــونـــات وتــكــنــولــوجــيــا مــتــقــدمــة لـــدعـــم ســلــســلــة 
طائرات »شاهد« الإيرانية وتحديداًً في أنظمة 

التوجيه.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ورغــــــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــقـــاريـــر 
المتضاربة عن الدور الروسي في هذه المسألة 
يظهر أن روسيا تعمل بشكل حثيث على تخفيف 
الضغوط الاقتصادية، وكان الإجراء الأخير هو 
ربــط أنظمة الدفع الوطنية في كلا البلدين، ما 
يسمح لإيران أكثر بتجاوز آثار العقوبات، هذا 
بــالإضــافــة إلــى أن أنــبــاء تتحدث عــن مفاوضات 
روسية-إيرانية لحصول الأخيرة على طائرات 
Su-35 ومــا يدعم هــذه التقارير هو أن إيــران 
حــصــلــت بــالــفــعــل عــلــى طـــائـــرات يــــــاك-130 وهــي 
ــــرات مــخــصــصــة لـــلـــتـــدريـــب الـــمـــتـــقـــدم بــهــدف  ــائـ ــ طـ
تــأهــيــل الــطــيــاريــن الإيــرانــيــيــن لــقــيــادة الــمــقــاتلات 

الروسية الأكثر تطوراًً.

 المسألة الأهم التي 
تظهر بوضوح هي 

أن مسألة التوجه 
شرقاًً لم تعد مجرّّد 
خيار  بل باتت فعلياًً 
الخيار الوحيد أمام 

القوى الإقليمية 
الأساسية في 

الشرق

إن العدوان الذي تعرّّضت له إيران كان بمثابة تهديد للدول الإقليمية الأساسية في المنطقة، 
وتحديداًً السعودية وتركيا، ومن هذه الزاوية تحوّّل هذا الملف إلى مسألة أساسية في فهم 
الــيــوم، فــإن فشل المخطط الأمريكي-»الإسرائيلي« يعني تثبيت  القائمة  الــتــوازنــات  طبيعة 
واقع جديد، لكن المسألة الأهم التي تظهر بوضوح، هي أن مسألة التوجه شرقاًً لم تعد مجرّّد خيار، 
بـــل بـــاتـــت فــعــلــيــاًً الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد أمـــــام الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الأســـاســـيـــة فـــي الــــشــــرق، وخــصــوصــاًً 
أن مجمل الكتلة الشرقية ترى اليوم أن أي خسارة تتلقاها الولايات المتحدة تضعف قدرتها 

على القيام بأعمال عدوانية غير محسوبة، وهو ما يضمن مستوى أعلى من الاستقرار.

شؤون عربية ودولية
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عــــــن خلافــــــــات  الــــخــــبــــر  كــــشــــف إعلان 
ــادل  ــ ــبــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ومــــــشــــــاحــــــنــــــات جـــــــــــرى فـ
الاتهامات، فمن جهة تساءل البعض: 
كــيــف مـــن الــمــمــكــن أن تــعــرف وســيــلــة 
ــذا وتــعــلــنــه  ــهــ إعلام أجـــنـــبـــيـــة بـــخـــبـــر كــ
الإعلام  أو  الــــمــــحــــلــــي،  الإعلام  قــــبــــل 
الـــرســـمـــي؟ خـــاصـــة أن الـــخـــبـــر صــــادم 
وليس بسيطاًً أو سهلًاً، ولا مُُضحِِكاًً، 
ــمـــن يــــعــــرف الـــمـــتـــحـــف الــــوطــــنــــي فــي  فـ
دمشق، يعرف أن هذه السرقة كبيرة 
كــفــايــة لــتــحــزن دمــشــق كــلــهــا، ويــعــرف 
أن هذه السرقة هي استلاب للهوية، 
المنطقة كلها  أولًاً، وهــويــة  السورية 
ــــآلاف الــســنــيــن،  ثـــانـــيـــاًً، والــمــتــجــسّّــدة بـ
وجـــهـــود وإنـــجـــاز ملايـــيـــن مـــن الــبــشــر 
الـــذيـــن تــعــاقــبــوا عــلــى هـــذه الــبــقــعــة من 

الأرض.
المقابل يضحك بضعة أشخاص  فــي 
على »ســوشــال مــيــديــا«، مــن الــذيــن لا 
يملكون ســوى ذاكــرة الأزمــة وليس 
ــاريــــخ هــــــذه الــــــبلاد  ــتــ لـــديـــهـــم مـــعـــرفـــة بــ
ــازات مــــن ســبــقــهــم الـــحـــضـــاريـــة،  ــ ــــجــ وإنــ

بــيــنــمــا يـــنـــاقـــش آخـــــــرون الـــمـــســـألـــة مــن 
الحادثة  كشفت  فقد  مختلف.  منطق 
ــعــــض، حـــيـــث يـــجـــري  ــبــ عـــــن ســــلــــوك الــ
التعامل مع انتقاد من أي مواطن كان، 
بالمقارنة مع النظام السابق، »وكأنّّ 
ــكّّ غــفــران  خــطــايــا الـــنـــظـــام الـــســـابـــق صــ
جاهز لأي سلوك حالي«، كما كشفت 
من جهة أخرى غياب الدولة وغياب 
هيبتها لدى شرائح كبيرة ومتنوعة 
مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، خــاصــة 
أن الخبر لم يصدر عن جهة سورية 
رسمية، بل عن وكالة أجنبية ذكرت 
أن السرقة طالت الجناح الكلاسيكي، 
بــعــدمــا اكــتــشــف أحــــد الــمــوظــفــيــن بــابــاًً 
مـــخـــلـــوعـــاًً فــــي الــــقــــاعــــة. وبـــعـــد انــتــشــار 
الــخــبــر، أصــــدرت وزارة الــثــقــافــة التي 
فــتــحــت تــحــقــيــقــاًً بــالــتــعــاون مــع وزارة 
الــداخــلــيــة، بــيــانــاًً عــلــى »إكــــس« أعلنت 
فيه عــن »تشكيل لجنة خاصة لجرد 
مــحــتــويــات الــمــتــحــف وتـــحـــديـــد مـــا تــمّّ 
نهبه على يد النظام البائد وفلوله«.

الــــمــــتــــحــــف  إلـــــــــــى أن  ــان  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ ــــر  ــيـ ــ ــــشـ يـ
ــيـــات نــهــب  ــلـ  تــــعــــرّّض لـــمـــا ســــمّّــــاه »عـــمـ
ــائــــد  ــبــ ــبــــرمــــجــــة فــــــي عــــهــــد الـــــنـــــظـــــام الــ مــ
ــان قــطــع  ــكــ ووُُضـــــعـــــت قـــطـــع مـــزيـــفـــة مــ
ــــات  ــيـ ــ ــافـ ــ ــلــــحــــة مـ ــمــــصــ ــبـــــت لــ ــ ــهـ ــ أصـــــلـــــيـــــة نـ
هــــذه  وزادت  بــــالــــمــــخــــلــــوع  مـــرتـــبـــطـــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات بـــعـــد عــــــام 2011 مــســتــغــلــة 
الأوضــــــــــــــــــــاع الـــــــتـــــــي رافـــــــــقـــــــــت الـــــــثـــــــورة 
الــســوريــة«. رغــم أن الــمــديــريــة العامة 
ــــدت  ــــد أكـ ــانــــت قـ للآثـــــــــار والــــمــــتــــاحــــف كــ

فــي وقـــت ســابــق أنـــه »لـــم تــحــصــل أي 
إلى  المتحف«، مشيرة  تعديات على 
ــه فـــي 8 كــانــون  أنــــه أعـــيـــد فــتــح أبــــوابــ
الثاني 2025 بعد إغلاق مؤقت ليلة 
ســـقـــوط الــنــظــام »خـــوفـــاًً مـــن تــعــرضــه 
أنّّ سرقة  النهب«. غير  أو  للتخريب 
ــقــــطــــع الـــــجـــــديـــــدة أعـــــــــــادت الـــشـــكـــوك  الــ
ــــداول. فـــفـــي تـــمـــوز الـــمـــاضـــي،  ــتــ ــ إلـــــى الــ

ــمـــد يـــاســـيـــن  كـــــــرم وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة مـــحـ
 الـــصـــالـــح مـــوظّّـــفـــيـــن آثـــــــروا الـــبـــقـــاء فــي 
الــمــتــحــف لحمايته مــن الــنــهــب تــقــديــراًً 
ليلة  المتحف  »إنــقــاذ  فــي  لجهودهما 
ســقــوط الــنــظــام الـــســـابـــق«. كــمــا تمت 
الإضــــــــــاءة فـــــي تـــحـــقـــيـــق خــــــاص حـــول 
عـــودة الــنــشــاط إلـــى أســــواق التنقيب 
والتهريب في أكثر من منطقة خلال 

الشهور الماضية من قبل »عصابات 
محلية وأفراد يائسين«! 

وفـــــي بـــيـــان ثــــــان، نـــشـــرت الــــــــــوزارة صـــور 
القطع المسروقة وهي ستة تماثيل يُُراوح 
طـــولـــهـــا بـــيـــن 20 و40 ســنــتــيــمــتــراًً تــعــرف 
بـــاســـم »فـــيـــنـــوس« وهــــي تــمــاثــيــل لأجــســاد 
ــــة، بـــعـــضـــهـــا يــــرمــــز إلـــــــى آلــــهــــة الـــحـــب  ــــويـ ــثـ ــ أنـ

والجمال في الميثولوجيا الرومانية. 

	ǧإيمان الذياب

تثير التصريحات والتقارير الرسمية الصادرة 
عن وزارة التربية والتعليم حول جودة التعليم 
الدهشة وتكشف عن مفارقات مضحكة موجعة 
فــي آن مــعــاًً، فــالــحــديــث الــعــام عــن »مــنــاقــشــة آلية 
الــتــعــاون الــمــشــتــرك لــتــعــزيــز الأداء الــمــؤســســي، 
ورفــع جــودة التعليم في ســوريــة«، دون بحث 
التفاصيل الخاصة بالمشكلات الفعلية المتراكمة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا قــطــاع الــتــعــلــيــم، ولا بالحلول 
ــابــــه تـــصـــريـــحـــات  ــكــــل مــــشــــكــــلــــة، يــــشــ الــــمــــقــــتــــرحــــة لــ
المسؤولين عن هذا القطاع في السلطة السابقة 
وسياساتهم التي أدت به إلى ما آل إليه اليوم.  
ــتــــعــــامــــل الأمـــــــهـــــــات مــــــع الــــوقــــائــــع  ــــوت تــ ــيـ ــ ــبـ ــ فــــــي الـ
ــعــــــض الأمـــــــهـــــــات  ــ والــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل، فــــــــي حـــــــديـــــــث بــ
ــيـــون«: تـــتـــســـاءل إحــــداهــــن عـــن الأســـبـــاب  ــقـــاسـ »لـ
الـــتـــي تــجــعــل مـــن طــفــلــهــا »ضــعــيــفــاًً فـــي الـــدراســـة، 
ومهما حاولت معاه مخه مسكر« أمام المنهاج، 
فهو طالب بالصف الــرابــع، في البداية اعتقدت 
أنه يعاني من مشكلة في الذكاء لدرجة جعلتني 
أعــرضــه عــلــى الأطــبــاء ولكنهم أخــبــرونــي أنـــه لا 
يعاني من أي مــرض وأن ذكــاءه جيد لمن في 

عمره، في الدراسة فقط. وتؤكد أخرى: »ابنتي 
فــي الصف الخامس وهــي تعاني مــع المناهج، 
رغـــم أنــهــا تـــدرس فــي مــدرســة خــاصــة، مــع ذلــك 
تحتاج إلى المساعدة في دروسها مما يضطرنا 
إلى اللجوء إلى مدرسين »خصوصي« لبعض 
الــمــواد فــي المنزل، ومــع ذلــك تعاني، رغــم أنها 
ذكــيــة...« وتــتــابــع الأمــهــات شــكــواهــن لقاسيون، 
حــديــث لا ينتهي عــن مــعــانــاة أبنائهن المعرفية 
ــتــــي تــكــشــف عــــن جـــانـــب مـــؤلـــم فــــي حــيــاتــهــن  والــ
أبنائهن  إذ تستنزف مشاكل  كنساء وكأمهات، 
الــمــعــرفــيــة هــــذه مـــا تــبــقــى لــهــن مـــن قــــوة وقــــدرة 
عـــلـــى الـــتـــحـــمـــل، حـــســـب تـــعـــبـــيـــرهـــن، إذ يــســتــلــزم 
ذلك الاعتناء بتدريس الأبناء »الطلبة« إضافة 
إلــى المهام اليومية المترتبة عليهن كموظفات 
وربـــات مــنــزل ويضيف عبئاًً آخــر على الأعــبــاء 
ــيـــرة  الـــتـــي تــتــطــلــب مــنــهــن الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا،  ــثـ ــكـ الـ
الوضع المعيشي السيئ، المواصلات والتنقل، 
ــــوقـــــوف أمــــــام الأفـــــــــران أو لاســـــتلام  طـــوابـــيـــر الـ
الــــرواتــــب مـــن الـــمـــصـــارف، الــكــهــربــاء ، الإيـــجـــار، 
الــــغلاء... إلـــخ، مــن مشاكل لا تنتهي، و»فوقها، 
تعليم الولاد«، ويزداد الضغط أكثر في حالات 
تــضــطــر  إذ  الــــمــــنــــخــــفــــض،  الــــــدخــــــل  ذات  الأســـــــــر 

 حديث الأمهات
ثمّّة جبالٌٌ من المشكلات الثقيلة حالياًً، على غير صعيد ومستوى، يعاني منها 

السوريون. يتداخل الحديث وعرض المشكلات الخاصة والشخصية مع البوح 
العام، ليوضح الصورة وما تحمله بداخلها من عمق تصبح فيه التجربة الخاصة 

والشخصية، مرآة لما تعانيه البلاد من هشاشة وما تحتاجه من حلول.

الأمهات لتعليم الأطفال بأنفسهن معتمدات على 
مقدِِراتهنّّ الشخصية وما يمكن أن تتذكره من 

معلومات لديها.     
تــؤكــد الأمـــهـــات مـــن خلال الــتــجــربــة والــملامــســة 
الــمــبــاشــرة لــلــتــعــامــل بــيــن الــمــنــهــاج والــطــالــب، أن 
ثمة قطيعة معرفية بين الطالب والمنهاج المقر 
مـــن وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، رغـــم الــتــعــديلات 
التي قامت بها الوزارة على هذه المناهج، وهو 
ما يشير إلى أن التعديلات، مع اختلاف الآراء 
حولها، لم تحدث الأثر المطلوب في رفع سوية 
التعليم، وأن المنهاج فعلًاً يلزمه تغيير جذري، 

ــــة ولــيــســت  ويـــلـــزمـــه بـــحـــث وإجـــــــــــراءات مـــــدروسـ
ارتجالية كما حــدث فــي الأشــهــر السابقة، وهو 
مـــا أكــــده مــعــلــمــون ومــــدرســــون، قــامــت قــاســيــون 

باستقصاء آرائهم حول الموضوع.
يحتاج قطاع التعليم، مثل غيره من القطاعات 
الهامة في سورية، إلى إعادة النظر بالسياسات 
العامة والتي على أساسها تبنى خطط تعليمية 
شاملة ومتكاملة، وترسم الخطوط العامة لبنية 
الــتــعــلــيــم ومــــا يــحــتــاجــه فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات. 
وعلى أساسها يمكن التفكير بما يلزم لتطوير 

جودة التعليم.

 يحدث في دمشق
 تعرّّض المتحف الوطني السوري في الآونة الأخيرة لسرقة 
ستة تماثيل قديمة، بينها تماثيل ومقتنيات نادرة، كما 

أعلنت وكالة »أسوشيتد برس«، تكشف الحادثة حالة من 
العجز والهشاشة في حماية التراث السوري، وتفضح إحدى 

مسارات النهب العديدة والتي طالت الإرث الحضاري لبلد 
يمتلك آلاف السنوات من التاريخ، ويعجز اليوم عن صونه.

شؤون ثقافية
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	ǧ فيجاي براشادǧ
    بتصرف عن مجلة المراجعة الشهرية

لــقــد تــخــلّّــت الــلــيــبــرالــيــة الــتــقــلــيــديــة — مـــن حــزب 
ــــى الـــكـــونـــغـــرس الـــهـــنـــدي،  الـــعـــمـــال الـــبـــريـــطـــانـــي إلـ
العالمي  الجنوب  التحررية في  الحركات  ومــن 
ــيـــن فــــي أوروبـــــــــا —  إلـــــى الـــمـــفـــكـــريـــن الاشـــتـــراكـــيـ
ــقــــطــــت تــــحــــت وطــــــأة  عــــــن جـــــوهـــــرهـــــا عــــنــــدمــــا ســ
انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي. وبــــــدلًاً مـــن إعــــادة 
تقييم جــــذور الأزمـــــة، اتــخــذت مـــســـاراًً مُُــرعــبــاًً... 
ــــت بـــــالـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة »كــــحــــقــــيــــقــــة أبـــــــديـــــــة«،  ــرفــ ــ ــتــ ــ اعــ
واعتبرت سياسات النيوليبرالية — التي تحرّّر رأس المال 
مــــــــــفــــــــــرّّ  لا  »قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا�   — قـــــــــــــيـــــــــــــد  أي  مـــــــــــــــــــن 
منه«. وبدلًاً من محاربة عدم المساواة، ركّّزت 
الاجتماعية  التراتبيات  بعض  »تحسين«  على 
— العرق، الجنس، الميول الجنسية — كأنها 
حلولٌٌ كافيةٌٌ لانهيار النظام الاقتصادي. وتمّّت 
ــتـــعـــارة مــن  ٍ�جّةٍ مُُـــسـ ــنــــازلات بــــحــــ ــتــ تـــبـــرئـــة هـــــذه الــ
هايك... أي إن أي محاولةٍٍ لتجاوز الإصلاحات 
الــــســــطــــحــــيــــة هــــــــي طــــــــريــــــــقٌٌ لا مــــــفــــــرّّ مـــــنـــــه نـــحـــو 
ــبـــداد الـــبـــيـــروقـــراطـــي«. وهـــكـــذا، تــحــولــت  ــتـ »الاسـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة مـــــن حـــــركـــــةٍٍ تــــطــــالــــب بــــالــــحــــريــــة إلــــى 

بيروقراطيةٍٍ تقنيةٍٍ تُُدير الأزمة، لا تحلّّها.
ولـــكـــن، فـــي لــحــظــةٍٍ تُُــخــلّّــف فــيــهــا هـــذه الــلــيــبــرالــيــة 

المُُهترئة فراغاًً أخلاقياًً، ظهر اليمين المتطرف 
ــــن هـــــــــذا الــــظــــهــــور  ــكـ ــ »كـــــــصـــــــوت الــــــشــــــعــــــب«. لـــــــم يـ
ــبـــاشـــرةًً لاســـتـــسلام  مـــصـــادفـــةًً. بـــل كــــان ثـــمـــرةًً مـ
ٍ����د�����  الليبراليين. فاليمين المتطرف لم يُُق
اقتصاديٍٍ حقيقي — فهو يُُعيد إنتاج سياسات 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة نـــفـــســـهـــا، بــــل ويُُـــضـــاعـــفـــهـــا بــعــنــفٍٍ 
ن��������������ـــ�����������ِي  مُُـــقـــ اجتماعيٍّّ 
الــنــظــام، بل  إنــه لا يُُهاجم  للنساء والليبراليين. 
ٍ��ي����� عدوانيٍّّ. والليبراليون الجدد، بدلًاً  يُُز
مـــن مـــواجـــهـــة هــــذا الـــتـــحـــول الــــجــــذري، يُُــعــيــدون 
للديمقراطية« —  أنفسهم »كالضامنين  صياغة 

وكأنهم لم يكونوا هم من أعدّّوا الأرضية له.

ولكن، ماذا عن البديل؟
هنا، لا يمكننا أن نُُعيد تدوير الأوهام القديمة: 
لا »الــعــصــر الـــذهـــبـــي« لــلــرأســمــالــيــة بــعــد الــحــرب 
ــتـــي زُُعــــم  الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، ولا »الـــرفـــاهـــيـــة« الـ
أنــهــا تحققت فــي أوروبـــــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
فــــهــــذا »الـــعـــصـــر الــــذهــــبــــي« لــــم يـــكـــن ســـــوى وهــــمٍٍ 
مُُموَّّل بالاستغلال. لقد بُُني على تدمير سيادة 
الــــدول الــنــامــيــة — انـــقلابـــاتٌٌ كــثــيــرةٌٌ، مــن إيـــران 
عــــام 1953 إلــــى تــشــيــلــي عــــام 1973 — وعــلــى 
ــنــــزاف مــــــــوارد الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي لــتــمــويــل  ــتــ اســ
رفاهية العمال في الشمال. لقد كانت »الرفاهية« 

العالم يسعى إلى التقدم

لا يكفي أن نقول إن العالم يتأرجح بين اليمين المتطرف والليبرالية المُُعاد تشكيلها. الأعمق من ذلك، والأكثر 
إلحاحاًً، أن الشعوب في كل زاوية من كوكبنا تُُعيد التفكير في جذور النظام الذي يحكم حياتها — نظامٌٌ بات 

يُُظهر تناقضاته بوضوحٍٍ لا يُُمكن تجاهله. لم يعد الحديث عن »رأسمالية إنسانية« أو »رأسمالية تقدمية« 
سوى وهمٍٍ ناعمٍٍ يُُخفي وراءه استمرارية الآليات نفسها والتي تُُغذّّي الفقر، وتُُضخّّم الثروة عند قمة الهرم، 

وتُُحطم السيادة الوطنية، وتُُهدر الكرامة الإنسانية. ما يظهر اليوم »كعودة« إلى الليبرالية، ليس سوى 
زومبّ�يٍّ مُُعاد تنشيطه — جثةٌٌ مُُتجمّّدة من فكرٍٍ تعرّّض للإفلاس السياسي والأخلاقي، يرتدي ثياباًً جديدة 

ويُُعلن عن نفسه منقذاًً للحضارة، بينما لا يملك حتى أدنى خطةٍٍ لتجاوز الأزمة التي خلّّفها هو نفسه.

التي عرفها بعض العمال في أوروبا والولايات 
ُ�ظ�ــمــوَّّلٍٍ من  المتحدة ثــمــرةًً لنهبٍٍ عــالــمــيٍّّ مــنــ��
قــبــل صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وشـــركـــات مــتــعــددة 
الجنسيات، تُُــحــوّّل تدفقات الــثــروة مــن جنوب 
العالم إلى حسابات المستثمرين في الشمال — 
ليس للاستثمار الصناعي، بل لتمويل مراهنات 
ٍق�� لا تُُــنــتــج شيئاًً   مُُـــعـــ

ٍ
مــالــيــةٍٍ هــائــلــةٍٍ فــي أســـــواقٍ

ســوى أزمــــاتٍٍ مــتــكــررة. وهــكــذا، فــإن أي دعــوةٍٍ 
»لــعــودة« إلــى رأسمالية »إنسانية« هــي دعــوةٌٌ 
لاستعادة نظامٍٍ مبنيٍّّ على التبعية والعنف. إنها 
تجاهلٌٌ صارخٌٌ لتاريخ العالم الحقيقي، حيث لم 
تُُبنى الديمقراطية على رفاهيةٍٍ مُُنحت، بل على 

نضالٍٍ دامٍٍ.

فما هو البديل؟
ــةٍٍ  ــ ــيــ ــ ــة لـــيـــســـت فـــــي تـــــكـــــرار نـــــمـــــاذج أوروبــ ــ ــابــ ــ الإجــ
ي�� نشأت  مُُستهلكة، بل في استيعاب تجاربٍٍ ح
في قلب الاستعمار: الثورة الصينية عام 1949، 
والثورة الكوبية عام 1959، وانتصار فيتنام عام 
1975، والثورة الإيرانية عام 1979، وحركات 
التحرر في أفريقيا وآسيا. هذه ليست »تجارب 
ـــــــــروّّج لـــهـــا فــــي وســــائــــل الإعلام  فـــاشـــلـــة« كـــمـــا ي�
الغربية، بل هي تجاربٌٌ استطاعت — في ظلّّ 
حــصــارٍٍ مستمرٍّّ، وحـــروبٍٍ اقــتــصــاديــةٍٍ، وتقنياتٍٍ 
مُُحرمةٍٍ — أن تُُنقذ الملايين البشر من الجوع، 
ــٍ��ل����� أمـــيـــاتٍٍ، وتُُــبــنــي مستشفياتٍٍ في  ــ ــعـ ــ وتُُـ
ً���ف��� مجانياًً لجيلٍٍ كاملٍٍ  قـــرىًً نــائــيــةٍٍ، وتُُـــــــو��
مـــن الــشــبــاب. لــقــد فــعــلــوا مـــا لـــم تــفــعــلــه أي دولـــةٍٍ 
رأسماليةٍٍ في الجنوب... ربطوا التنمية بالعدالة 

الاجتماعية، والسيادة بالكرامة.
وهــنــا، لا يمكن تجاهل دور مــاركــس — ليس 
 للحدود التي 

ٍ
»كخبيرٍٍ قديمٍٍ«، بل كـمُُح��ل عميقٍ

فرضتها الليبرالية نفسها. فماركس لم يُُنكر أن 
الثورة الفرنسية كانت »خطوةًً كبيرةًً للأمام«. 
لكنه أدرك أن »الــتــحــريــر الــســيــاســي« لا يكفي. 
فحرية الملكية، في نظامٍٍ رأسماليٍّّ، ليست حريةًً 
حقيقيةًً، بل هي حريةٌٌ للقليل للاستعباد للكثير. 
فحرية »امتلاك« المصنع لا تعني حرية »عدم 

امتلاك« أي شيء. وحرية »التصويت« لا تعني 
حــريــة »الــعــيــش بــكــرامــة«. ولـــهـــذا، كـــان مــاركــس 
يــدعــو إلــى »تــجــاوز أفــق الــحــقــوق الــبــرجــوازيــة« 
— أي إلــى عــالــمٍٍ حيث »مــن كــلّّ حسب طاقته، 
�����������ل����������ــ��ً مثالياًً، بل  لــكــ��

شرطاًً واقعياًً لتحرير البشرية.
ــا الــــيــــوم، فــنــحــن نــــرى أن أكـــثـــر مـــن 79% من  أمــ
الــصــيــنــيــيــن يــــــرون أن بلادهـــــــم »ديـــمـــقـــراطـــيـــة«. 
هـــذا لــيــس تــضــلــيلًاً مــن حــكــومــةٍٍ اســتــبــداديــة، بل 
تعبيراًً عن تجربةٍٍ حقيقية... ففي الصين، تُُبنى 
ُ���ل���ــغــطّّــى ملايــيــن المنازل  مــدنٌٌ جــديــدةٌٌ كــ��
بــالــكــهــربــاء، وتُُــــوفّّــــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــفــقــراء، 
ٍ�����������و�������������� للتكنولوجيا.  وتُُــــحــــ
وفي الوقت الــذي تُُغلق فيه الولايات المتحدة 
مــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة لــلــفــقــراء، تُُــبــنــي الصين 
ــــؤال  ــــسـ ــيــــمــــالايــــا. والـ ــــي جــــبــــال هــ مـــســـتـــشـــفـــيـــاتٍٍ فـ
ــــة« بـــمـــعـــنـــى  ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــــن »ديــ ــيـ ــ ــــصـ لــــــيــــــس: هـــــــل الـ
ُ������ق��������حرّّر الناس  الغرب؟ بل: هل تُُح��
مــــــــــــن الــــــــــــــجــــــــــــــوع؟ وهــــــــــــــــل تُُـــــــعـــــــطـــــــيـــــــهـــــــم الــــــــــقــــــــــدرة 

على تقرير مستقبلهم؟

الإجابة في الجنوب، في أغلب الأحيان، 
هي نعم.

أمــا الليبراليون الــجــدد، فهم لا يــرون هــذا. فهم 
يُُـــعـــيـــدون تــأهــيــل مــفــاهــيــم قــديــمــةٍٍ — »الـــفـــســـاد«، 
»الاســـتـــبـــداد«، »الانـــــــغلاق« — كـــــأداةٍٍ لإســكــات 
أي بـــديـــلٍٍ مــخــتــلــف. لــكــنــهــم لا يــطــرحــون ســـؤالًاً 
واحداًً: ما الذي يمنعنا من بناء نظامٍٍ لا يعتمد 
على النهب، ولا على التبعية، ولا على الديون؟ 
ما الــذي يمنعنا من أن نُُعيد توزيع الــثــروة، لا 

»كإحسان«، بل »كحقٍّّ طبيعيٍّّ«؟

هنا، تظهر مفاهيمٌٌ جديدةٌٌ: السيادة، 
والكرامة.

الــســيــادة لــيــســت مــجــرد »عــــدم تـــدخّّـــل أجــنــبــي«. 
إنــهــا الـــقـــدرة عــلــى تــقــريــر مــصــيــرك الاقــتــصــادي، 
بــنــاء صناعتك، على تطوير تعليمك، على  على 
حماية ثقافتك. والكرامة ليست مجرد »حقوق 

هي تجاربٌٌ 
استطاعت أن تُُنقذ 

الملايين البشر 
من الجوع وتُُعلّّم 

أمهاتٍٍ أمياتٍٍ وتُُبني 
مستشفياتٍٍ في 
قرىًً نائيةٍٍ وتُُوفّّر 

تعليماًً مجانياًً لجيلٍٍ 
كاملٍٍ من الشباب
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 نحو الاشتراكية

العالم لا يطلب 
»ديمقراطية« 

بمعنى الانتخابات 
يطلب كرامة لا 

يطلب »حرية« 
بمعنى السوق 

بل يطلب 
عدالة لا يطلب 

»تقدماًً« بمعنى 
التكنولوجيا بل 

يطلب حياة

إنسانية« مُُعلّّقة على جدران الأمم المتحدة. إنها 
الــقــدرة على أن تــأكــل، وأن تتعلم، وأن تُُشفى، 
وأن تعيش دون خوفٍٍ من أن تُُطرد من بيتك، 
أو تُُــفــقــد وظــيــفــتــك، أو تُُـــجـــرّّد مــن كــرامــتــك لأنــك 

فقير.
والــلــيــبــرالــيــة، فــي جــوهــرهــا، لا تُُنتج كــرامــة. بل 
تُُــنــتــج ســـوقـــاًً. والـــســـوق لا يــهــتــمّّ بـــالـــكـــرامـــة. إنــه 
يهتمّّ بــالــربــح. أمــا الاشتراكية — بمعنى تأميم 
وسائل الإنــتــاج، وتحويل الاقتصاد إلــى خدمة 
البشر، وليس العكس — فهي الــوحــيــدة التي 
تُُنتج كرامةًً. لأنها تُُعيد تعريف الحرية: ليست 

»كحرية الشراء«، بل »كحرية الوجود«.
ومـــــن هــــنــــا، فـــــإن مـــطـــالـــبـــة الـــعـــالـــم بـــالـــتـــقـــدم نــحــو 
ــــودة إلـــى  ــعــ ــ الاشــــتــــراكــــيــــة لـــيـــســـت دعـــــــــوةًً إلــــــى الــ
الماضي، بل إلى البناء من جديد — من تجاربٍٍ 
ناجحةٍٍ، وليست فاشلة. ففي فيتنام، حيث دُُمّّرت المدن 
ـــــــــقـــــــــدّّس  بــــــــالــــــــكــــــــيــــــــمــــــــاويــــــــات، وُُلــــــــــــــــــــــدت ثـــــــــقـــــــــافـــــــــةٌٌ ت�
الـــتـــضـــامـــن. وفــــي كـــوبـــا، حــيــث اســـتـــمـــرّّ الــحــصــار 
60 عـــــامـــــاًً، بـــقـــي الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة مــجــانــيــيــن. 
وفي الصين، حيث كانت الأمية تبلغ 80% قبل 
الثورة، أصبحت اليوم أقل من 5%. هذه ليست 
ٌ������������ر���������������  ــــــــــــــبــــــــــــــ »أخــــطــــاء« ت�

تُُبرّّر إعادة التفكير في النظام.
الليبراليون الجدد يخشون من هذه التجارب، 
ــاجــــحــــة. لأنـــهـــا  ــة، بـــــل لأنــــهــــا نــ ــلــ ــاشــ لـــيـــس لأنــــهــــا فــ
تُُــثــبــت أن هــنــاك بــــديلًاً — بــــديلًاً لا يعتمد على 
رأس المال، بل على الإنسان. وبهذا، فإنهم لا 
يُُعارضون الاشتراكية لأنها غير فعّّالة، بل لأنها 

تُُهدّّد هيمنتهم الفكرية.
لــقــد أُُغـــلـــقـــت الأبـــــــواب أمـــامـــنـــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات، 
عندما أُُعلن أن »الرأسمالية هي نهاية التاريخ«. 
لــكــن الــتــاريــخ لــم يــنــتــهِِ. بــل انــتــقــل إلـــى الــجــنــوب. 
والآن، يُُعيد العالم تشكيل نفسه. فالصين تُُصدّّر 
المساعدات،  وتُُــقــدّّم  الأسلحة.  لا  التكنولوجيا، 
لا الـــديـــون. وتُُـــشـــارك فــي بــنــاء الــبــنــيــة التحتية، 
لا في تفكيك السيادة. وفي الوقت الــذي يُُصرّّ 

ــــات« و»الــــــحــــــروب  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ فــــيــــه الـــــغـــــرب عــــلــــى »الـ
الاقــتــصــاديــة«، تــقــدّّم آســيــا »الـــــسلام والــتــنــمــيــة« 

كمشروعٍٍ عالميٍّّ.
هذا لا يعني أن الصين أو فيتنام أو كوبا لديها 
»نموذج جاهز«. لا. فكل تجربةٍٍ فريدةٌٌ، ومبنيةٌٌ 
ً��د�� أكثر  ــقــــ�� عــلــى ظــروفــهــا الــخــاصــة. لكنها تُُــ
أهمية، إثباتاًً أن العالم يمكن أن يكون مختلفاًً. 
ــقــــاس بـــمـــؤشـــرات الأســــهــــم، بــل  ــقـــدم لا يُُــ ــتـ أن الـ
بمؤشرات الحياة. أن التنمية لا تُُقاس بحجم 

الاستهلاك، بل بحجم الكرامة.
ــيــــس »إصلاح«  لــ ــلــــوب  ــمــــطــ الــ ــا، فــــــــإن  ــ ــنـ ــ ومــــــــن هـ
ــيـــس »تــحــســيــن«  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، بــــل تــــجــــاوزهــــا. ولـ
الرأسمالية، بل بناء نظامٍٍ جديدٍٍ — نظامٍٍ يُُعيد 
تــوزيــع الــثــروة، ويُُــعــيــد تــوزيــع السلطة، ويُُعيد 

توزيع الكرامة.
إنـــنـــا لا نــطــلــب مــــن الـــعـــالـــم أن يــصــبــح كـــوبـــا أو 
الــصــيــن. نطلب أن يُُعطى للناس الــحــق فــي أن 
يــخــتــاروا طريقهم فــقــط. وأن لا يُُــعــاقــبــوا لأنهم 
يــرفــضــون أن يــعــيــشــوا فـــي نـــظـــامٍٍ يُُــحــولــهــم إلــى 

قطعٍٍ احتياطيةٍٍ في آلةٍٍ لا تُُهتمّّ إلا بربحها.
الـــــــعـــــــالـــــــم لا يـــــطـــــلـــــب »ديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة« بـــمـــعـــنـــى 
الانــتــخــابــات. يــطــلــب كـــرامـــة. لا يــطــلــب »حــريــة« 
بـــمـــعـــنـــى الـــــســـــوق. بـــــل يـــطـــلـــب عـــــدالـــــة. لا يــطــلــب 

»تقدماًً« بمعنى التكنولوجيا. بل يطلب حياة.
ــــو الاشــــتــــراكــــيــــة. لــيــس  وهـــــــــذا، فـــــي جـــــوهـــــره، هـ
كعقيدةٍٍ قديمةٍٍ، بل كمشروعٍٍ حيٍّّ — يُُبنى من 
أســـفـــل، مـــن قــــرىًً نــائــيــة، ومـــن مــــدنٍٍ مُُــســتََــعــبََــدة، 
�ل�����ــــ�����ُــــهــــان.  ــتََــــغََــــ�� ومــــن جــمــاهــيــرٍٍ لـــم تُُــــســ
ــاريــــخ. لـــيـــس مــن  ــتــ هــــــؤلاء هــــم مــــن يـــصـــنـــعـــون الــ
خلال الأحزاب، بل من خلال النضال. ليس من 
خلال الــخــطــابــات، بــل مــن خلال الــعــمــل. وليس 
من خلال التسويق، بل من خلال البناء. والأهم 
من ذلك؛ ليس من خلال تكرار أخطاء الماضي، 

بل من خلال تعلمها، وتجاوزها.
الــعــالــم لا ينتظر »لــيــبــرالــيــاًً جـــديـــداًً«. إنـــه ينتظر 
ــقـــاس بـــثـــروتـــه، بل  ــداًً. إنـــســـانـــاًً لا يُُـ ــديــ إنـــســـانـــاًً جــ

بكرامته. لا بقدرته على الشراء، بل بقدرته على 
التحرّّر.

وهــــــذا هــــو الـــــــدرس الــحــقــيــقــي الــــــذي تُُـــعـــلّّـــمـــه لــنــا 
تجارب الجنوب؛ أن الاشتراكية ليست خياراًً، 
إنها ضرورة، وأن العالم، في لحظته الحاسمة، 
يــمــيــل نـــحـــوهـــا — لـــيـــس لأنـــــه مُُــــثــــالــــي، بــــل لأنـــه 

واقعي.
لكن دعــنــا نــذهــب أبــعــد مــن ذلـــك. فما الـــذي يميز 
ــتـــجـــارب عـــن أي مـــحـــاولـــةٍٍ ســـابـــقـــة؟ إنــهــا  هــــذه الـ
ٍ��ل����� مُُــســتــقــرٍّّ، بـــل فـــي ظــلّّ  لـــم تُُــنــشــأ فـــي ظــــــــ
ــارٍٍ عـــالـــمـــيٍّّ، وحــــــــروبٍٍ اقــــتــــصــــاديــــةٍٍ، وحـــظـــرٍٍ  حــــصــ
ــنــــيٍّّ، وتــــشــــويــــهٍٍ إعلامــــــــــيٍّّ مـــســـتـــمـــرٍّّ. لـــقـــد بـــنََـــت  ــقــ تــ
كوبا مستشفياتٍٍ بينما كانت تُُحاصََر، وتعلّّمت الصين 
ـــــــــمـــــــــنـــــــــع مـــــن  الـــــــمـــــــيـــــــكـــــــانـــــــيـــــــكـــــــا بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا كــــــــــــانــــــــــــت ت�
ــنـــام  ــتـ ــيـ اســــــتــــــيــــــراد الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، وطـــــــــــــــوّّرت فـ
 ً� ــةًً مــســتــدامــةًً بــيــنــمــا كـــانـــت أراضـــيـــهـــا مـــلـــوّثةً� ــ ــ زراعـ
بالديوكسين. هــذه ليست نــجــاحــاتٍٍ عــابــرة، بل 
إنجازاتٍٍ بنيت على إرادةٍٍ جماعيةٍٍ، وثقافةٍٍ من 
الــتــضــامــن، وقــيــادةٍٍ تُُــقــدّّم المصلحة الــعــامــة فوق 

المصلحة الخاصة.
وإذا مــا نــظــرنــا إلـــى الأزمــــة الــحــالــيــة فــي أوروبـــا 
وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة — حــيــث تُُــغــلــق الــــمــــدارس، 
ــــرّّح  ــ ــــسـ ــ ـ ــــة، وي�﻿ ــيـ ــ ــــحـ وتُُـــــخـــــفـــــض الـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــات الـــــصـ
ــــون، وتُُـــــــرفـــــــع أســــــعــــــار الـــــــغـــــــذاء — نــــرى  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
أن الــنــظــام الــــذي يُُـــدّّعـــي أنـــه »الأفـــضـــل« لـــم يعد 
قادراًً حتى على تأمين الحد الأدنى من الكرامة 
لــمــواطــنــيــه. بــيــنــمــا فـــي جـــنـــوب آســـيـــا وإفــريــقــيــا، 
ٌ���ز����  ُ���ل���ـــو تُُبنى مـــدارسٌٌ جــديــدةٌٌ كـــ��
ً�����ف������ لــم تعرفها قــط.  ـــــــــــو�� مــجــانــيــةٌٌ، وت�
هذه ليست مفاجأة. فحين يُُهمل النظام العالمي 
الجنوب، يُُصبح هذا الجنوب هو المكان الذي 

يُُولد فيه البديل.
ــــدول  ولـــيـــس مــــن قــبــيــل الـــمـــصـــادفـــة أن تـــكـــون الـ
الــتــي تُُطلق مــبــادراتٍٍ مثل »الــحــزام والطريق« 
أو »الـــــتـــــعـــــاون جـــــنـــــوب-جـــــنـــــوب« هـــــي نــفــســهــا 
التي تُُرفض تسميتها »اشتراكية« في الإعلام 

َ���ب���� اشتراكيةًً فعليّّة؛  الغربي، رغم أنها تُُط
تأميم البنية التحتية، توزيع الثروة، الاستثمار 
فــي الإنــســان، والتخلي عــن الــديــون المستحقة. 
ــعــــريــــف الــــتــــنــــمــــيــــة؛ لـــيـــســـت »كـــنـــمـــوٍّّ  ــيــــد تــ ــعــ ــا تُُــ ــ ــهـ ــ إنـ

 إنساني«.
ٍ
اقتصادي«، بل »كتعميقٍ

الليبراليون الجدد يخافون من هذه الحقيقة لأنها 
ٍ���������ن������������ لــلــحــضــارة«.  ــــــــــــــفــــــــــــــ ت�
فـــهـــم لا يُُــــعــــارضــــون الاشــــتــــراكــــيــــة لأنــــهــــا فـــاشـــلـــة، 
 بــل لأنــهــا نــاجــحــة — ونــجــاحــهــا يُُـــهـــدّّد مكانتهم، 
ومــشــروعــهــم، وشــرعــيــة نــظــامــهــم. فــمــا يُُــســمّّــونــه 
ــــن، هــــــــو فــــــــي الـــــــواقـــــــع  ــيــ ــ ــكــ ــ »اســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــداداًً« فــــــــي بــ
»اســـتـــجـــابـــةٌٌ مــنــظــمــةٌٌ« لاحــتــيــاجــات شـــعـــبٍٍ عــانــى 
ً����م����«  ــــ�� ــــسـ قـــرونـــاًً مــن الاســتــعــمــار. ومـــا يُُـ
ٌظ«  فـــي هــافــانــا، هـــو فـــي الـــواقـــع »مـــقـــاومـــةٌٌ مـــنـــ��

ً����ر����. لحصارٍٍ استم��
ً���د���؛ أن  ً���د��� جـــاهـــزاًً. نُُـــــقـــــ�� إنــنــا لا نُُـــــقـــــ��
البشر، حين يُُمنحون السيادة، وحين يُُؤمنون 
بالكرامة، يستطيعون بناء عالمٍٍ أفضل — حتى 

في ظلّّ أقسى الظروف.
ــــوم؛  ــيــ ــ ــــر مـــــــا يُُـــــغـــــيّّـــــر الـــــعـــــالـــــم الــ ــــوهــ وهـــــــــــذا هـــــــو جــ
لـــيـــس الـــتـــظـــاهـــرات، ولا الـــخـــطـــابـــات، ولا حــتــى 
الانــــتــــخــــابــــات — بــــل الـــتـــجـــربـــة الـــحـــيـــة، والـــعـــمـــل 
الجماعي، والثقة بأن الإنسان، حين يُُحرّّر من 
قــيــود الــرأســمــالــيــة، لا يــصــبــح مــجــرد عـــامـــلٍٍ، بل 
�ً، وحريصاًً على مستقبله. يصبح مُُبدعاًً، ومُُنظّماً�

ــه يــنــتــظــر  ــ ــداًً. إنـ ــ ــديـ ــ ــالـــم لا يــنــتــظــر لـــيـــبـــرالـــيـــاًً جـ الـــعـ
إنساناًً جــديــداًً. وإذا كــان هــذا الإنسان موجوداًً 
ــا، وفـــي  ــ ــــوبـ ــــي الــــصــــيــــن، وفــــــي فـــيـــتـــنـــام، وفــــــي كـ فـ
زيــمــبــابــوي، وفــي بوليفيا، وفــي إكــــوادور، فهذا 
ــا نُُــــــقــــــ��������ل���������ــــــ��ُــــــعــــــيــــــد  ــنــ لا يـــعـــنـــي أنــ
تشكيل مفهوم التحرر — من أن يكون حراًً في 

السوق، إلى أن يكون حراًً في الحياة.
وهذا، في النهاية، هو الاشتراكية؛ ليس نظاماًً، 
بل رغبة عميقة في أن نعيش بكرامة، والعالم 
في لحظته الحاسمة، يميل نحوها — ليس لأنه 

مُُثالي، بل لأنه واقعي.
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مـــنـــذ تــــولّّــــي مــيــلــي الــســلــطــة فــــي كــــانــــون الأول 
ــاًً  ــ ــــذريـ جـ بــــرنــــامــــجــــاًً  حــــكــــومــــتــــه  طـــبـــقـــت   ،2023
يهدف إلــى تفكيك دولــة الرفاهية: إلغاء البنك 
ــالــــدولار، إلــغــاء  الـــمـــركـــزي، تــســعــيــر الاقــتــصــاد بــ
الـــدعـــم عــلــى الـــطـــاقـــة والــــمــــاء والـــنـــقـــل، وخــفــض 
الإنــفــاق العام بــإجــراءات قسرية عبر مراسيم 
طارئة )DNU(. هذه الإجراءات، التي صيغت 
بــمــســاعــدة شـــركـــات قــانــونــيــة تــابــعــة لــرأســمــال 
محلي ودولـــــي، أدت إلـــى انــكــمــاش اقــتــصــادي 
حـــــاد )18% فــــي الــــبــــنــــاء، 10% فــــي الـــصـــنـــاعـــة(، 
ــــاع الــتــضــخــم إلـــــى 25.5% فــــي ديــســمــبــر  ــفـ ــ وارتـ
2023، وفـــقـــدان الـــرواتـــب الــتــقــاعــديــة أكــثــر من 
20% مـــن قيمتها الــشــرائــيــة خلال عـــام واحـــد. 
العلمي  والبحث  والتعليم  الصحة  كما شهدت 
تــدهــوراًً مــأســاويــاًً: إغلاق مستشفيات نفسية، 
نـــقـــص حــــــاد فـــــي أدويـــــــــة الــــســــرطــــان والإيـــــــــدز، 
ــــولًاً إلــى  وتــقــلــيــص مــيــزانــيــات الــجــامــعــات، وصـ
ــــن مــــــن مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــاب الأرجـ ــــحـ ــــسـ انـ

العالمية.
لــكــن الأهــــم مـــن هــــذه الإجــــــــراءات هـــو الــتــحــول 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي: فـــــــقـــــــدت الأحــــــــــــــــــــزاب الــــتــــقــــلــــيــــديــــة 
ــنـــخـــب  مــــصــــداقــــيــــتــــهــــا، بـــيـــنـــمـــا تــــخــــلّّــــت مــــعــــظــــم الـ

ــهّّـــد الــطــريــق  ــقـــاومـــة، مـــمـــا مـ ــمـ الــســيــاســيــة عــــن الـ
 )Law Bases( »قــانــون »الأســـــاس لتمرير 
الذي يُُعدّّ تعديلًاً جذرياًً لأكثر من 600 قانون، 
يُُـــســـهـــل نـــقـــل الــــثــــروة مــــن الــــدولــــة إلـــــى الــقــطــاع 
الــخــاص، ويُُضعف حقوق العمال عبر إدخــال 
فــئــة »عـــامـــل مــســتــقــل« تــتــيــح لــلــشــركــات تجنيد 
عمال دون التزامات قانونية، وتمديد فترات 
التجربة، وإلغاء العقوبات على أصحاب العمل 

المتأخرين في دفع التأمينات.
ــــى  إلـ تــــــهــــــدف  هـــــــــذه الإجــــــــــــــــــــراءات  كــــــانــــــت  وإذا 
»استقرار« التضخم- الذي انخفض فعلًاً من 
إلــى  كـــانـــون الأول 2023  فـــي  25.5% شــهــريــاًً 
2.4% في شباط 2025- فــإن هــذا الاستقرار 
وهمي، لأنه مبني على تدفقات نقدية مؤقتة: 
إعـــادة أمـــوال مهربة عبر عفو ضريبي جذب 
23 مــلــيــار دولار، وفـــائـــض تـــجـــاري نــاتــج عن 
تــراجــع الاســـتـــهلاك ولــيــس الــنــمــو، وصــــادرات 
ــثـــمـــارات ســـابـــقـــة. لــكــن  ــتـ نــفــطــيــة نـــاجـــمـــة عــــن اسـ
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي الــــمــــبــــاشــــر تـــــراجـــــع إلــــى 
أدنى مستوى منذ 2002، واحتياطيات النقد 
الأجنبي لم ترتفع سوى من 21 إلى 24 مليار 
دولار رغــم تدفقات هائلة، بينما ارتفع الدين 

العام بقيمة 92 مليار دولار خلال 16 شهراًً.
هــــــــذا الــــتــــنــــاقــــض بــــيــــن »الــــــنــــــجــــــاح« الــــظــــاهــــري 
والانــهــيــار الهيكلي دفــع الحكومة إلــى العودة 

إلـــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي- الــــذي يــعــدّّ الآن 
ــبـــر للأرجــنــتــيــن بــعــد مــنــحــهــا قــرضــاًً  الــــدائــــن الأكـ
 ،2025 ــــريـــــل  أبـ فـــــي  دولار  مـــلـــيـــار   20 بـــقـــيـــمـــة 
ــنــــدوق لـــقـــوانـــيـــنـــه الـــخـــاصـــة،  رغـــــم مـــخـــالـــفـــة الــــصــ
وتـــــجـــــاوزه لــســقــف الاقـــــتـــــراض الـــمـــســـمـــوح بــه 
بــأكــثــر مــن 1000% مــقــابــل هـــذا الــقــرض، يُُطلب 
من الأرجنتين تبني نظام سعر صــرف عائم، 
ورفــــع كـــل ضـــوابـــط رأس الـــمـــال، وخصخصة 
الــشــركــات الــعــامــة، وإصلاح نــظــام الــمــعــاشــات، 
ــيـــــض الإنـــــــــفـــــــــاق الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي- نـــفـــس  ــ ــفـ ــ ــــخـ وتـ
الثمانينيات  فــي  التي طبقت  الفاشلة  الوصفة 
والــتــســعــيــنــيــات، وأدت إلــــى انـــهـــيـــار اقــتــصــادي 

واجتماعي هائل.
لكن الخلفية ليست اقتصادية فقط. فالأرجنتين 
غنية بالموارد: نفط، ليثيوم، أراضٍٍ زراعية. 
وهــذا مــا يجعلها هــدفــاًً استراتيجياًً فــي صــراع 
الــولايــات المتحدة والصين. ففي  النفوذ بين 
الـــقـــيـــادة  قــــائــــد  ــتــــيــــن  ــنــ الأرجــ زار   ،2025 آذار 
الجنوبية الأمريكية، وأجبر ميلي على إيقاف 
مـــشـــاريـــع صـــيـــنـــيـــة، والــــســــمــــاح بـــإنـــشـــاء قـــاعـــدة 
عسكرية أمريكية في أوشــوايــا- بوابة القارة 
الــقــطــبــيــة الـــجـــنـــوبـــيـــة- وإعــــــــادة تــشــغــيــل رادار 
المحتلة. كما  بــريــطــانــي عــلــى جـــزر مالفيناس 
تسعى واشنطن للحصول على حق الوصول 
الحصري للمعادن الاستراتيجية في الجنوب.
 مــيــلــي 

ِ
وحـــتـــى هـــــذا الــــدعــــم الــــخــــارجــــي لــــم يـــحـــمِ

مـــن فــضــائــحــه الـــداخـــلـــيـــة: فــفــي شـــبـــاط 2025، 
 »LIBRA$« أطلق ميلي عملة مشفرة اسمها
عــبــر تــغــريــدة، فــارتــفــع ســعــرهــا مــن 0.000001 
دولار إلــى 5 دولارات فــي ســاعــات، ثــم انهار 
فجأة بعد بيع مسؤولين قريبين من الرئيس 
لــمــحــفــظــاتــهــم- مــمــا ســـرق 200 مــلــيــون دولار 
من المستثمرين. وقد تبع ذلك موجة عالمية 

مــن الــغــضــب، ودعــــوات للتحقيق الــجــنــائــي في 
الولايات المتحدة وأوروبــا والأرجنتين، مما 

أضعف شرعية النظام.
وفي الوقت نفسه، بدأت المقاومة تتعزز. ففي 
أيـــلـــول 2025، حــقــق مــيــلــي هــزيــمــة كــبــيــرة في 
انــتــخــابــات مقاطعة بــويــنــس آيــــرس، وانــدلــعــت 
احـــتـــجـــاجـــات عــنــيــفــة فــــي أنــــحــــاء الــــــــبلاد، بــيــنــمــا 
ــــم أن  ــــدأ الـــكـــونـــغـــرس يـــتـــحـــدى ســلــطــتــه. ورغــ بـ
الـــصـــنـــدوق والــــولايــــات الــمــتــحــدة أطــلــقــا حــزمــة 
إنقاذ جديدة بقيمة 20 مليار دولار- تتضمن 
ــلـــى صــــــــــادرات الـــحـــبـــوب  ــاءات ضـــريـــبـــيـــة عـ ــ ــفــ ــ إعــ
ــيـــن!(  ــيـ ــكـ لــلــصــيــن )ضــــــــارة بـــالـــمـــزارعـــيـــن الأمـــريـ
وتــســهــيلات أكــبــر لــخــروج رؤوس الأمــــوال- 
فإن هذه »المساعدات« لا تُُنقذ الاقتصاد، بل 
تُُــعــيــد تــأجــيــل الانــهــيــار وتـــدفـــع الأرجــنــتــيــن إلــى 

 أعمق من التبعية.
ٍ
عمقٍ

إن ما يحدث في الأرجنتين ليس مجرد أزمة 
اقــتــصــاديــة، بــل هــو مــحــاولــة ممنهجة لتحويل 
دولـــة ذات ســيــادة إلـــى مستعمرة اقــتــصــاديــة، 
ــا، وتُُـــخـــضـــع شــعــبــهــا  ــ ــــدودهـ تُُـــــــدار مــــن خــــــارج حـ
لــــشــــروط رأس الــــمــــال الـــعـــالـــمـــي تـــحـــت غــطــاء 
ــنــــدوق الــــدولــــي،  ــالــــي«. والــــصــ ــمــ ــبــــاط الــ »الانــــضــ
الــذي كــان فــي السابق أداة لتمويل التدهور، 
ــاًً لــلــهــيــمــنــة الــجــيــوســيــاســيــة  ــنـ ــامـ أصـــبـــح الآن ضـ

الأمريكية.
لكن الأمـــل لا يـــزال مــوجــوداًً. فعلى الــرغــم من 
القمع، وانــهــيــار الــخــدمــات، وانــهــيــار الثقة، فإن 
الشعب الأرجنتيني- الــذي يحمل إرثــاًً عريقاًً 
ــنـــضـــال الاجـــتـــمـــاعـــي- بـــــدأ يــعــيــد تــجــمــيــع  مــــن الـ
قواه. المظاهرات تتصاعد، والكونغرس يبدأ 
فـــي الـــتـــمـــرد، والـــعـــدالـــة تُُـــحـــاكـــم رمـــــوز الــنــظــام. 
الــســؤال الآن لــيــس إن كـــان الــشــعــب ســيــقــاوم، 

بل متى سيُُعيد احتلال مستقبله؟

في ظل أزمة اقتصادية عميقة، تحوّّلت الأرجنتين إلى مختبر حي لنموذج هيمنة رأس المال العالمي، بقيادة 
حكومة خافيير ميلي، التي تُُعدّّ امتداداًً منهجياًً لمشروع الليبرالية الجديدة، مدعومةًً بصندوق النقد الدولي 

)IMF( كأداة سياسية أكثر منها اقتصادية. فبينما تُُقدّّم هذه المؤسسة نفسها كمُُنقذ للدول المتعثرة، فإن 
واقعها يكشف عن دورها كأداة لفرض هيمنة سياسية واقتصادية تخدم مصالح النخب المالية العالمية 

على حساب الشعب.

إن ما يحدث في 
الأرجنتين ليس مجرد 

أزمة اقتصادية 
بل هو محاولة 

ممنهجة لتحويل 
دولة ذات سيادة 

إلى مستعمرة 
اقتصادية


